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 شكر وتقدير

 بأن تعبر عن مدى الشكر والتقدير المقدمة لأخ حبيب وصديق عزيز     تعجز الكلمات والمفردات ،   

وأستاذ جليل ، ومعلم عملاق في الفكر والعلم والمعرفة ، إنه الأخ الدكتور الأستاذ الكبير الراحل        

في برنامج الدراسات      " رسالة  " إبراهيم أبو لغد ، الذي كان له الأثر المباشر باختيار مسار إعداد       

 .امعة بير زيت ، لما لها من قيمة أكاديمية وعلمية لطالب الماجستير الدولية في ج

فقد عرفته    . رحم االله أبو لغد الذي رحل قبل أن يرى هذه الدراسة لأتشرف بتوجيهاته السامية      

قائدا ومرشدا في الفكر والمعرفة ، معلما وأستاذا في العلوم السياسية والدبلوماسية والعلاقات               

ن أحد الأعمدة الأساسية لجامعة بير زيت ، وأحد مؤسسي برنامج الدراسات العليا            لقد كا . الدولية  

كما يشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير والوفاء إلى أستاذي الكبير الأخ الدكتور       . في الجامعة    

لقد عرفته أستاذا ومعلما ،      . روجر هيكوك الذي أشرف على إعداد هذه الدراسة حتى تم إنجازها     

فيا لطلابه ومنتميا لمهنته الأكاديمية ، والذي لم يبخل يوما في تقديم النصح والإرشاد    مخلصا وو 

لمن يطلب منه ذلك ، مستندا في ذلك إلى الأمانة الأكاديمية العلمية ، والموضوعية في التحليل ،          

حظة    ، الذين واكبوني ل  واساتذتي والشكر موصول للأخوة الأصدقاء . بعيدا عن الانحياز والمجاملة   

بلحظة أثناء الإعداد ، ولم يبخلوا بكلمات التشجيع والتوجيه ، وأخص منهم الأخ العزيز الدكتور           

ويسعدني بهذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري      .ايمن يوسفسمير عوض ، والأخ الدكتور   

جاز   ومحبتي لزوجتي وأولادي ، الذين لم يترددوا لحظة واحدة في تقديم التسهيلات اللازمة لإن     

هذه الدراسة ، وأخص ولدي الصغير محمد الذي أصر على المساهمة بأن طبع صفحة من هذه              

                                                            الآخرين الرسالة ، حتى يثبت بأنه ليس أقل شأنا من

 إسماعيل التلاوي
 فلسطين _  رام االله                                                                                              

 2005         يناير                                                                                         
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 الفصل الأول

 مقدمة الرسالة 
 الإشكالية البحثية

 في تحليل السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية          تكمن الإشكالية البحثية في هذه الدراسة،    

الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والكشف عن الثوابت والمتغيرات في هذه السياسة تجاه                   نحو 

 .  الإسرائيلية–القضية الفلسطينية ومسألة المفاوضات الفلسطينية 

 الثابت والمتغير في السياسة        فهناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي يمكن طرحها، حول        

فالبعض يعتقد أن السياسة الخارجية         . الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية منذ نشأتها         

الأمريكية منحازة لإسرائيل، وبالتالي فهي ثابتة لا تتغير، والبعض الآخر يعتقد أن السياسة          

فهل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه          . ةالخارجية الأمريكية تتغير بتغير الظروف الدولية والإقليمي      

القضية الفلسطينية تقوم على ثوابت لا تتغير، أم أن البيئة السياسية الدولية والإقليمية أدت إلى                  

تغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية ؟ أم أنها تتغير بتغير الشخصيات والأحزاب السياسية         

سته الخارجية ؟ وهل غيرت الإدارات الأمريكية من     التي تسيطر على مفاتيح البيت الأبيض وسيا  

مواقفها، نتيجة قناعتها وإدراكها بوجود حقوق سياسية للفلسطينيين، أم أن الفلسطينيين هم الذين             

غيروا من مواقفهم وثوابتهم تجاه قضيتهم ؟ وهل هناك تقاربا قد حدث بين سياسة منظمة التحرير                

ريكية، وإذا ما حدث ذلك، فما هي المقاربة التي تمت بين        الفلسطينية والسياسة الخارجية الأم     

الطرفين ؟ كل هذه الأسئلة والأقوال ستخضع للتدقيق والبحث والدراسة والتحليل، في محاولة                   

 تجاه     ، سيتم البحث في ثنايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة      ،لذلك . لإيجاد أجوبة شافية لها   

 الإسرائيلية، حتى يتمكن الباحث من اكتشاف الثوابت       –الفلسطينية   الفلسطينية والمفاوضات       القضية 

 .والمتغيرات الحقيقية التي طرأت على هذه السياسة



2 

لاستعراض تاريخي      تحتاج من الباحث  ،ويبدو أن الإجابة على هذه الاستفسارات والتساؤلات  

 –اوضات الفلسطينية      تحليلي لمواقف الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وأثناء المف               

لابد من البحث في الدوافع الحقيقية الكامنة وراء اهتمام الولايات المتحدة بالصراع             و. الإسرائيلية

 لذلك يستدعي   .  الإسرائيلي –في منطقة الشرق الأوسط، ومشاركتها في حل الصراع الفلسطيني               

سطينية بصفتها ممثلة       مسيرة القضية الفلسطينية وسياسة منظمة التحرير الفل        الأمر تناول  

التي طرأت على   ة  حتى يتمكن الباحث من التعرف على الخطوط الثابتة والمتغير    ،للفلسطينيين 

 .السياسة الخارجية الأمريكية 

  تاريخيةمقدمة
عاشت منطقة الشرق الأوسط حالة من العداء والعنف والحروب الطاحنة بين العرب والإسرائيليين              

 وقبيل انسحاب القوات البريطانية المنتدبة على فلسطين ، تمكنت        .منذ إنشاء دولة إسرائيل  

الجماعات اليهودية بدعم عسكري ومادي غربي من هزيمة الجيوش العربية ، والإعلان عن     

" . 1 "على جزء من أرض فلسطين ، 1948تأسيس دولة إسرائيل في الخامس عشر من عام     

 ألف    300بلغ تعداده آنذاك أكثر من مليون و وتحول أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الذي كان ي  

أما     . "2"نسمة إلى لاجئين يعيشون في مخيمات أقيمت خصيصا لهم في الأردن وسوريا ولبنان             

النصف الآخر ، فجزء منه بقي في أرضه يعيش في ظل الدولة اليهودية ، والجزء الباقي وجد                      

ي أصبحت جزءا من المملكة الأردنية     نفسه يعيش على ما تبقى من وطنه في الضفة الغربية الت    

 وتمكن الإسرائيليون " . 3 "1967الهاشمية ، و قطاع غزة الذي خضع للإدارة المصرية حتى عام 

 
______________________________ 

مركز : وتبير" ، 1948 _ 1927العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة _ إتسل ، ليحي عبد الحفيظ محارب، هاغاناه ، " 1"

  . 360،  " 1981ف،.ت.الأبحاث م

  . 24 ، 1987ف، .ت.مركز الأبحاث م: قبرص" ،  مساراتها– تأسيسها منظمة التحرير الفلسطينية، جذورها أسعد عبد الرحمن، " 2"

  . 277 – 276،  "1986دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، : عمان"، القضية الفلسطينيةأكرم زعيتر، " 3"

–
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من إلحاق الهزيمة العسكرية الساحقة بجيوش مصر            ، 1967يونيو / في الخامس من حزيران       

فقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة ، بالإضافة لاحتلالها شبه                 . وسوريا والأردن

 ". 4 "جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية

 ، خاضت القوات المصرية       1967يونيو / زيران وبعد مرور ست سنوات على هزيمة ح

  حربا ضد القوات الإسرائيلية ، تكبد خلالها 1973والسورية المسلحة في السادس من أكتوبر 

 الطرفان خسائر فادحة بالأرواح والمعدات ، وتمكنت القوات العربية من دحر القوات الإسرائيلية

 ". 5"سورية من بعض المناطق في سيناء المصرية والجولان ال

وعندما توقفت الحرب بعد عشرة أيام ، شهدت منطقة الشرق الأوسط ولأول مرة تحركا دبلوماسيا                

_  للتوصل لحل سياسي للصراع العربي     ، وسياسيا جادا على المستويين الإقليمي والدولي  

س المحتلة    فقد قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة تاريخية إلى مدينة القد           . " 6"الإسرائيلي 

شهدت المنطقة تحركات دبلوماسية واسعة        و ،1977نوفمبر عام   / خلال شهر تشرين الثاني    

 الإسرائيلية  –وبدأت المفاوضات المصرية    . النطاق لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط      

 ، ومن ثم معاهدة السلام  1978برعاية أمريكية التي انتهت بتوقيع معاهدة كامب ديفد للسلام عام     

 . " 7" 1979مارس الماضي /  الإسرائيلية في آذار –لمصرية ا

 لتدمير قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،         1982وجاء الغزو الإسرائيلي للبنان عام    

 فقد خسرت المنظمة أحد أهم قواعدها . حيث نجحت إسرائيل في توجيه ضربة قاسية للمنظمة 

  إلى عدد من الدول العربية ،،جت قوات المنظمة من لبنانوخر. العسكرية والسياسية في لبنان 

 . " 8"واتخذت القيادة السياسية للمنظمة تونس مقرا لها 
_______________________________ 

  .581 – 575،  "2001وزارة الثقافة الفلسطينية، : رام االله" ، جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرنصالح مسعود بويصير، " 4"

  . 234،  " 1995مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، : قبرص" ، البحث عن كيانر الشريف، ماه" 5"

  . 52 – 47،  "1986مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة" ، محاربون ومفاوضونكمال حسن علي، " 6"

  . 23، 1988دار المطبوعات الشرقية، : بيروت"  حازم صاغية، ، ترجمة السياسة وصنع السلام–كامب ديفيد كواندت، . وليام ب" 7"

  .371، منظمة التحرير الفلسطينية ، عبد الرحمن" 8"
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  ، بعد مرور1987انفجرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 

تميزت تلك الانتفاضة و. عشرون عاما على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة 

 .بمشاركة جميع قطاعات الشعب الفلسطيني في المواجهات الدموية التي جرت مع قوات الاحتلال 

 فقد اتخذت هذه المواجهات صورا وأشكالا نضالية عدة ، وبات الطرفان على يقين أن البحث عن

 

أجيل ، وأنه من       الإسرائيلي أصبح قضية لا تحتمل الت      –حل سلمي لقضية الصراع الفلسطيني         

 ."9"الضروري البدء في فتح حوار وإجراء مفاوضات بين الطرفين لإنهاء ذلك الصراع 

وعلى ضوء ذلك ، فقد جرى تحول نوعي في الدبلوماسية الفلسطينية نحو عملية السلام ، وبالتالي             

 ين فيفقد أعلن الملك حس. دلائل تغير جذري تجاه مسيرة السلام في الشرق الأوسط بشكل عام 

كما أعلن   . " 10" فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية          1987 /7 / 31خطاب ألقاه يوم     

  اعتراف منظمة1988 / 12 / 14الرئيس عرفات في مؤتمر صحفي ، عقده في جنيف يوم 

 ، وبحق إسرائيل في      338 و 242التحرير الفلسطينية الرسمي بقراري مجلس الأمن الدولي     

د والعيش بسلام و آمان ، وأعلن عن التزامه بنبذ العنف والإرهاب ، وبذلك قبلت المنظمة       الوجو

 .    " 11" الأمريكي –الشروط الأمريكية لفتح الحوار الفلسطيني 

، التي أدت إلى تدمير القوة العسكرية     1991وسرعان ما اندلعت حرب الخليج الثانية عام    

اق يشكل مع الدول العربية الأخرى توازنا عسكريا مع      فقد كان العر . والاقتصادية للعراق    

 وأفرزت هذه الحرب تواجدا رسميا للقوات الأمريكية في منطقة الخليج ، وتمكنت. إسرائيل 

الولايات المتحدة من عقد اتفاقيات عسكرية واقتصادية مشتركة مع الدول الخليجية الست في               

_______________________________ 

سرية والاتصالات الفلسطينية _ الحوار الفلسطيني بد العزيز ربيع، محمد ع" 9" دار : عمان"، الإسرائيلية_ الأمريكي، الدبلوماسية 

  . 23 _ 21،  " 1995الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، 

ال

-

،  " 1988كز الأهرام للترجمة والنشر، مر:القاهرة" ،  سنوات10كامب ديفيد بعد كواندت، .وليام ب: أنظر خطاب الملك حسين" 10"

684 - 689 .   

الأهلية للنشر والتوزيع ،  : عمان" عمار جولاق، / محمد دبور : ، ترجمة إضطراب ونصرمذكرات جورج شولتز جورج شولتز، " 11"

1994 ،469.   
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 ريب قوتهاالمنطقة ، مما أهلها لفرض نوع من الهيمنة والتبعية على هذه الدول ، واستنزاف وتخ

 وتعرض التضامن العربي إلى حالة. الاقتصادية ، وبالتالي فرض قيود على سياستها الخارجية 

 . " 12"من الإرباك والانهيار نتيجة لمواقف الدول العربية المتباينة من حرب الخليج 

  بدأت الولايات المتحدة باتخاذ    وعلى ضوء ما سبق من حروب وأحداث عربية وإقليمية ودولية،     

 كانت بمثابة ممهدات لتهيئة الأجواء العربية بشكل عام ،            ، خطوات ومبادرات سياسية متلاحقة      

وتأهيل الحالة الفلسطينية بشكل خاص للدخول في عملية السلام والقبول بالأفكار الأمريكية لإنهاء          

 . " 13" الإسرائيلي ، وحل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها –الصراع العربي والفلسطيني 

وعلى المستوى الدولي ، أدت التطورات العالمية منذ نهاية الثمانينات إلى متغيرات إقليمية ودولية                  

فقد انهارت      . عديدة ، أثرت بدورها على طبيعة العلاقات الدولية التي كانت تحكم المجتمع الدولي                

باتت مسألة الحرب       و.  تفكك الاتحاد السوفيتي      مرحلة   بالأفق  ت دول المعسكر الاشتراكي ، ولاح  

  . "14"الباردة التي حكمت طبيعة الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بحكم المنتهية 

كما نجحت الولايات المتحدة بإلحاق الهزيمة العسكرية بالعراق على إثر حرب الخليج الثانية عام                       

لم ، وبخاصة تلك الدول التي      ، وانفجر الصراع القومي والديني في العديد من بلاد العا    1991

 . " 15"انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق 

 الذي سيطر على السياسة    طبيةوبغياب القوة العسكرية السوفيتية ، انتهى النظام الدولي ثنائي الق       

 كما انتهى التوازن العسكري الذي ساد العلاقات. الدولية منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي 

 وتين العظميين ، وتراجعت نظرية الأمن القائمة على القوة العسكرية ، وتضاءلت الأخطاربين الق
 
 
 

_______________________________ 

  . 153 - 152،  " 1988الأهلية للنشر والتوزيع، : عمان" ، الأمة العربية ومشاريع التفتيتناظم عبد الواحد الجاسور، " 12"

  . 15،  " 1998الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، : دمشق" ، السلام الآخر المتوازنأوسلو ونايف حواتمة، " 13"

  . 45،  " 1999الأهلية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، " ، النظام الدولي الجديدسعد حقي توفيق، " 14"

  .  147، " 1995لهيئة المصرية العامة للكتاب، : هرةا القا" ، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديدالسيد أمين شلبي، " 15 "
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 . " 16"الأمنية التي أقلقت المعسكر الغربي لعقود كثيرة 

وبدأت الاعتبارات الاقتصادية تستحوذ على القدر الأكبر من الأهمية ، وأصبحت في مقدمة      

من الدول الغنية  وبذلك أضحت المساعدات الاقتصادية والمالية المقدمة         . الأولويات العالمية    

مباشرة ، أو من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية التي تسيطر عليها هذه الدول وبخاصة        

الولايات المتحدة عنصرا هاما في تشكيل العلاقات الدولية نظرا لاستخدام هذه المساعدات كوسيلة        

 . " 17"ضاغطة لصياغة المواقف السياسية الخارجية الدولية 

 تمتلكه الولايات المتحدة من قوة عسكرية واقتصادية وتكنولوجية وعلمية ، تربعتووفقا لما 

 

وبدا النظام الدولي نظاما أحادي القطبية تقوده            . الولايات المتحدة على عرش النظام الدولي الجديد        

 . " 18"الولايات المتحدة بدون منازع 

 .ما كان عليه الحال أثناء الحرب الباردة وهكذا لم يعد هيكل القوة في العالم هيكلا عسكريا فقط ك

 . من القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية ففالقوة في هذه المرحلة تشكل هيكلا ثلاثيا ، تتأل

 وسيكون هذا الهيكل على الأرجح هو اللاعب الأساسي والرئيسي في صياغة العلاقات الدولية             

 . " 19"خلال القرن الحالي 

واء لطبيعة العلاقات الدولية التي سيطرت على العالم مع بداية التسعينات من         وفي ظل هذه الأج 

 القرن الماضي ، وقبيل أن ينجلي دخان حرب الخليج الثانية ، وقبل أن تطفأ نيران أبار النفط التي

 رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت " الأب " اشتعلت على أرض الكويت ، وقف جورج بوش 

   ، وأطلق1991مارس / في السادس من آذار " الكونغرس " لشيوخ الأمريكي أمام مجلس ا

_____________________________ 

  . 23،  " 1997مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : أبو ظبي" ، التقييم الاستراتيجيزلمي خليل زاد، " 16"

طيماجد كيالي، " 17" اته م- أبعادهالمشروع الشرق أو مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : أبو ظبي" ،  تناقضاته-تك

 ،1998 "  ،33 - 34 .  

ز-س ر

الأهلية للنشر والتوزيع، : عمان"، ترجمة مالك فاضل البديري، الدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذاهنري كيسنجر، " 18"

1995 "  ،526.  

  .  66 - 65، لجديدالنظام الدولي اتوفيق، " 19"



7 

فقد دعا الرئيس بوش الأطراف المتصارعة       .  مبادرته الشهيرة في سماء منطقة الشرق الأوسط      

وطالبهم باللجوء إلى إجراء حوار وتفاهم          . إلى نبذ العنف والاقتتال ، وإنهاء حالة الحرب بينهم        

ث عن صنع السلام    فيما بينهم ، ودعاهم للجلوس على طاولة المفاوضات وجها لوجه ، للبح           

 . " 20"والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

 حدثا تاريخيا كبيرا ، ومثل   1991شكل مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد مع نهاية شهر أكتوبر عام 

حدا فاصلا بين حقبة تاريخية قديمة لشعوب المنطقة وأخرى جديدة ، ما زالت في طور التشكل               

السياسية اللاحقة من أحداث وجولات التفاوض العربية             فقد أكدت التطورات    . والتكوين 

 إسرائيلية ، العلنية والسرية منها     – الإسرائيلية ، وما تلاها من مفاوضات فلسطينية   –والفلسطينية   

  إسرائيلية ، أن انقلابا قد حدث في– إسرائيلية وأردنية –، وما نتج عنها من اتفاقات فلسطينية 

 الإسرائيلي والتي زرعت في أذهانهم ،  –سية لأطراف الصراع العربي    المفاهيم الفكرية والسيا  

 . " 21"وسيطرت على فكر أجيالهم والتزموا بها لنصف قرن من الزمن 

لذلك ستتعمق هذه الدراسة في الاستراتيجية التفاوضية ، التي ارتكزت عليها الولايات المتحدة في                   

 .  والإسرائيليين قبل وأثناء وبعد مؤتمر مدريد للسلام مسيرة السلام ، والتي بدأت بين الفلسطينيين 

 .وفيما إذا كانت قد نجحت في وضع حد للعنف ، وصنعت السلام والاستقرار لشعوب المنطقة 

 كما ستبحث هذه الدراسة ، فيما إذا كانت الدبلوماسية والاستراتيجية التفاوضية الأمريكية ، قد

وفيما إذا     . في النهج ، وطريقة التفكير لأطراف الصراع      نجحت في إحداث سلسلة من التغييرات      

 كانت الولايات المتحدة قد مارست الضغط على طرفي الصراع ، للقبول بالمبادرات الأمريكية           

  . وبذلك يتمكن الباحث من حل الإشكالية البحثية لهذه الدراسة.المطروحة 

 
 

______________________________ 

 ، 1967 الإسرائيلي منذ – الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي–عملية السلام كوانت، .وليام ب: لرئيس بوش أنظر نص خطاب ا" 20"

  . 473 – 472،  " 1994مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة" 

  .11،  " 1996دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان" ، الانقلابممدوح نوفل، " 21"
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 : أهداف الدراسة

 :  تتمثل أهداف هذه الدراسة بما يلي

الكشف عن حقيقة الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في القضية       : ولاأ

 الإسرائيلية منذ مؤتمر  -الفلسطينية وعملية السلام، ودورها في المفاوضات الفلسطينية          

 . 1991مدريد عام 

السياسة    لمنطقة، التي ارتكزت عليها     البحث الموضوعي في المصالح الأمريكية في ا       : ثانيا

 والدبلوماسية الأمريكية، والتي جعلتها راعية أساسية ومهندسة لعملية السلام في            الخارجية  

 .  الإسرائيلية–المنطقة، ومشرفة رئيسية على المفاوضات الفلسطينية 

ة تجاه القضية   ثابتة، أم أنها متغير   ة الأمريكي السياسة الخارجية    ت معرفة فيما إذا كان  : ثالثا

على  الإسرائيلية، وفيما إذا كانت هذه السياسة تعمل     –الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية       

  .تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، بعيدا عن الانحيازأساس 

 دراسة الأبعاد الإقليمية والدولية للإستراتيجية الأمريكية نحو عملية السلام،       : رابعا

عن المرتكزات والمقومات الأساسية التي تستند إليها الدبلوماسية الأمريكية تجاه          والكشف 

 . الإسرائيلي بشكل خاص، وعملية السلام في المنطقة بشكل عام–الصراع الفلسطيني 

 ،يإظهار الدوافع الحقيقية التي جعلت الإدارة الأمريكية تسخير جهدها الدبلوماس: خامسا

دي، وان تضع على سلم أولوياتها إيجاد حل سياسي للصراع        وثقلها السياسي والاقتصا 

  .1991 الإسرائيلي منذ عام –الفلسطيني 

 :  الأسئلة الافتراضية

 : ستعمل هذه الدراسة على الإجابة على الأسئلة الافتراضية التالية
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  من القاموس السياسي في صراع        القضية الفلسطينية      الولايات المتحدة شطب   حاولت هل  : أولا

 –الشرق الأوسط منذ البدايات ؟ وهل نجحت الولايات المتحدة بتصوير الصراع الفلسطيني           

الإسرائيلي ، على أنه نزاع بين إسرائيل والدول العربية ، واعتبار القضية الفلسطينية في أحسن          

  الإسرائيلي ؟ –الأحوال ، وكأنها أحد توابع الصراع العربي 

ية لعقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، ترجمة للدور    هل جاءت الدعوة الأمريك  : نياثا

الأمريكي في إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط  بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، وانتهاء الحرب               

  وتفرد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي الجديد ، بما يضمن المحافظة على المصالح                   ، الباردة

 ؟ الأمريكية في المنطقة 

هل سخرت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية وضغوطها السياسية والاقتصادية لإيجاد           : ثالثا

، ومنح  الإسرائيلي، وعقد معاهدة سلام نهائية بين الطرفين   –تسوية شاملة للصراع الفلسطيني     

 حدود سيادية طبقا لقرارت الأمم المتحدة؟  ذات مستقلة دولة الفلسطينيين 

 تستهدف إضفاء الشرعية على وجود إسرائيل في       السياسة الخارجية الأمريكية     نت هل كا : رابعا

المنطقة، ومساعدتها على الاندماج والتكامل مع محيطها العربي، وتعزيز أمنها، والمحافظة على                

  ؟.بقائها القوة الإقليمية الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والعلمية الوحيدة

 ها أهمية الدراسة ومبررات

 : تكمن أهمية هذه الدراسة بما يلي

السياسة الخارجية       الثابت والمتغير في   ،فهي دراسة متخصصة تتناول بالبحث والتحليل     : أولا

 الأمريكية التي    –المفاوضات الفلسطينية     تجاه القضية الفلسطينية، و     للولايات المتحدة الأمريكية،   

 .1991بدأت في مؤتمر مدريد عام 
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   والدولية،   مر مدريد للسلام، جاء في أعقاب جملة من الأحداث والمتغيرات الإقليمية         كون مؤت: ثانيا

بدأت بانهيار جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي، وبالتالي إسدال الستار على فصول الحرب             

وباتت الولايات المتحدة بما تملكه من إمكانات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية وعلمية،                . الباردة

 . ة الوحيدة المهيمنة على النظام الدولي الجديدالقو

كون مؤتمر مدريد هو الإطار الأول الذي جمع الأطراف المتصارعة على مائدة      : ثالثا

الذين شكلوا تاريخيا التناقض الرئيسي لوجود الكيان الصهيوني            نالفلسطينيي   وبخاصة  ،المفاوضات  

  .في المنطقة

سرائيلي ما زال قائما حتى الآن، ولم ينتهي بعد، على الرغم             الإ–كون الصراع الفلسطيني     : رابعا

ما زالت القضية الفلسطينية تشكل بؤرة التوتر في         ومن توقيع عدة اتفاقيات انتقالية بين الطرفين،       

 .  تؤثر على عملية الاستقرار الإقليمي والعالميوالمنطقة، 

 : أما مبررات هذه الدراسة فيمكن ذكر مبررين رئيسيين 

ويتمثل في اهتمامي الشخصي في متابعة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه           : مبرر الذاتيال

واعتقد بأن    .  الإسرائيلي، وفهمها بشكل موضوعي بعيدا عن الانحياز   –الصراع الفلسطيني     

 الولايات المتحدة الأمريكية، هي القوة الرئيسية التي تمتلك الوسائل الضاغطة والأدوات الفاعلة       

  .  الإسرائيلي- لإيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني رة على الطرفينوالمؤث

ويتمثل في أن دراسة وتفسير وتحليل مواقف واستراتيجيات السياسة      : المبرر الأكاديمي العلمي

 الإسرائيلي، يحتاج إلى فهم دقيق        –الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية نحو الصراع الفلسطيني          

ت والمناهج المتبعة في صنع السياسات الدولية، وبالتالي فهم طبيعة العلاقات            وعميق للنظريا 

وهذا يعني أن هذه الدراسة     . الدولية التي تفرزها هذه السياسات، والتي تحكم المجتمع الدولي        

  . ذات الاهتمامسوف تكون في صلب موضوع دراسة العلاقات الدولية 
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 الإطار النظري 
 ولية تعتبر ظاهرة اجتماعية، تعني سلسلة من المبادلات التي تتم في إطار لا شك أن العلاقات الد

 إذ أنها تختص بدراسة علاقات التداخل والتوتر والتفاعل بين أطراف النظام       . اجتماعي معين 

ويمكن القول ، بأن دراسة العلاقات الدولية هو أمر في غاية الصعوبة ، لما يتطلبه         . الدولي 

. ن بذل جهود كبيرة لفهم نفسه ، وفهم مجتمعه ومجتمعات غيره من الشعوب          الدارس أو الباحث م    

ت  فتفسير النشاط السياسي بين الحكومات، واكتشاف القوى الفاعلة والمؤثرة في طبيعة العلاقا                 

 الدولية، يحتاج إلى الإطلاع الواسع، والتحقق فيما إذا كانت هذه القوى تاريخية أو اقتصادية،

 ." 22"ة أو دينية أو غيرها جغرافية أو عسكري

ومن أجل فهم طبيعة هذه العلاقات ، لابد من فهم مسيرات دول العالم من حيث جغرافيتها           

 .  واقتصادها ، وماهية مواردها الطبيعية ، ومعرفة حتى طبيعة ديانتها ومرتكزات ثقافتها 

التي تؤثر في صياغة شكل     ولابد كذلك من فهم طبيعة الصراعات  والتغيرات الإقليمية والدولية ،           

 فقد اتفق مفكروا العلاقات الدولية أن السياسة الخارجية للدول . ومضمون السياسة الخارجية للدول 

إذ أن السياسة الخارجية لدولة ما         . هي النواة الأساسية لدراسة وفهم طبيعة العلاقات الدولية          

 سياسات الخارجية المختلفة أو المتباينة،حينما تخرج وراء حدودها ، فإنها تتفاعل مع غيرها من ال

في المواقف ، وتشكل السياسة الدولية ، وهي تخلق بدورها العلاقات الدولية التي تحكم المجتمع            

إن دراسة استراتيجيات التفاوض للدول بشكل عام ، بحاجة للتدقيق والبحث في                  ." 23"الدولي 

ة التي تنطلق منها هذه الاستراتيجيات للتوصل          الدوافع  والأبعاد والمقومات والمرتكزات الأساسي    

 وبما أن الاستراتيجية التفاوضية مرتبطة بالسياسة الخارجية للدول ، وتنطلق . لطبيعة أهدافها 

_________________ 

 . 32 –26،  "1999، دار الجيل: بيروت"،  دراسة المفاهيم والنظريات–التكامل والتنازع في العلاقات الدولية الراهنة محمد بوعشة، "22"

   .  121،  " 1971جامعة الكويت، : الكويت" ، العلاقات السياسية الدوليةإسماعيل صبري مقلد، " 23"
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هذه الدول ، فلا بد من دراسة مفهوم السياسة الخارجية للدول في إطارها         ح أساسا من مصال

 ." 24"العوامل المؤثرة في صياغتها  النظري ، ودراسة

في كتابه سوسيولوجيا العلاقات الدولية ، فيما إذا             " مارسيل ميرل " لمفكر الفرنسي   فقد تساءل ا  

  ؟ وفيما إذا كان يمكن! كان مفهوم السياسة الخارجية يحمل نفس المعنى بالنسبة لكل الدول 

صياغة نظرية عامة للسياسة الخارجية تصلح لجميع الدول بغض النظر عن قوتها ،                  

في النهاية إلى أن إمكانية إجراء المقارنة بين هذه         " ميرل" ة ؟ وتوصل  وطبيعةأنظمتها السياسي   

الأولى ، تتعلق بمراحل صياغة السياسة          : ذلك إلى مسألتين    " ميرل" وعزا . محدودة   السياسات 

 والثانية  . الخارجية ، ونوعية الظروف والمسائل الداخلية والخارجية التي تؤثر في صياغتها          

فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية ، أو تحديد أسبقية كل منهما على             تتعلق في إمكانية   

 ."25"الآخر 

فعلى سبيل المثال ، كانت السياسة الخارجية الأمريكية تقوم على أساس مبدأ الاحتواء أثناء الحرب                       

ة لاحتواء    الباردة ، حيث اتجهت إلى رسم وتنفيذ البرامج السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادي             

لذلك كانت معظم دول العالم       . القوة السوفيتية المتنامية ، ومحاربة الفكر الماركسي الاشتراكي            

 ." 26"ملزمة باتخاذ مواقف في سياستها الخارجية تنسجم مع إحدى القوتين العظميين 

  المنهجية

لا ترتكز على مناهج إن أية دراسة تبحث في العلوم الاجتماعية وبخاصة مجال العلاقات الدولية ،        

لذلك ينبغي على الباحث في مجال          . البحث العلمي ، تبق بعيدة عن الفهم والوضوح والموضوعية        

 العلاقات الدولية إتباع طرق واضحة، والالتزام بمبادئ وسلوك تتمثل بالإجراءات الذهنية والعلمية

___________________________ 
  
لم العلاقات الدوليةموسوعمصطفى عبد االله خشيم، " 24" ع  .115  -113،  " 2004الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، : بنغازي" ، ة 
  .338 – 326،  " 1986دار المستقبل العربي، : القاهرة"  ترجمة حسن نافعة، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، مارسيل ميرل، 25"

 78،  هذاالدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومناكيسنجر، " 26"
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 فالظواهر الدولية تعتبر أحد أعقد المنظومات، .  للوصول إلى فهم طبيعة الظواهر السياسية الدولية

 لما لها من تشعبات وفروع نظرية يصعب السيطرة عليها ، دون الاعتماد على مناهج ونظريات

مال أكثر من  وتحليل هذه الظواهر يتطلب استع   . " 27"تعمل على الكشف عن حقيقة هذه الظواهر  

غاية واحدة ، وهي تنظيم وفرز وتحليل وتوجيه      فالنظرية والمنهج لهما   . نظرية وأكثر من منهج  

المعلومات باتجاه إثبات الفرضية ذات العلاقة ، وبالتالي إيجاد حل موضوعي ومنطقي للمشكلات                     

علومات بدقة     لذلك ، فالمنهج والنظرية تجعلان الباحث يتفحص الم      . " 28"المطروحة في البحث    

مارسيل   فقد رأى . وموضوعية ، ويوظفها في خدمة الاستقراء والاستنتاج والتحليل والمقارنة         

أن نظريات العلاقات الدولية هي أنظمة التفكير ،       " العلاقات الدولية      في كتابه سوسيولوجيا ميرل

 29"" حياة الدولية البحث التي من خلالها يمكن رؤية وتحليل ظواهر ال وفي الوقت نفسه هي مناهج

المفاوضات      للسياسة الخارجية الأمريكية ، تجاه القضية الفلسطينية و           وعندما تتعرض هذه الدراسة  

، فإن هذا يعني أن الباحث سيتناول        1991  الإسرائيلية منذ مؤتمر مدريد عام  –الفلسطينية   

يرات الإقليمية والدولية ،     بالتحليل الأحداث التي جرت خلال هذه الفترة التاريخية ، وتحليل المتغ     

وتداخل القوى المختلفة وتباين واختلاف وتطور مواقفها ، التي أدت إلى خلق وقائع جديدة على            

كما سيتم تخصيص    . الأرض ، ومهدت الطريق للأطراف المعنية للجلوس على مائدة المفاوضات          

ة التي مرت على عملية     جزء مهم من هذه الدراسة للعودة إلى جذور الأحداث التاريخية المعقد      

لذلك سيكون من المفيد ، بل من الضروري للباحث في هذه     .  الإسرائيلي –الصراع الفلسطيني    

 بصورة أساسية ، إلى جانب مناهج أخرى         الوصفي التحليلي    الدراسة ، استخدام المنهاج التاريخي    

 .عندما يتطلب الأمر ذلك 

__________________________ 

  .69، تكامل والتنازع في العلاقات الدوليةالبو عشة، " 27"

  . 128، العلاقات السياسية الدوليةمقلد، " 28"

 271، سوسيولوجيا العلاقات الدوليةميرل، " 29"
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 والمنهاج التاريخي يعطي القدرة للباحث أن يتقصى الأسباب والدوافع ، التي تقف وراء نجاح أو

 كما أنه سيساعد على تفهم . رجية تجاه الأحداث الدولية  فشل قادة الدول في إتباع السياسات الخا

 الكيفية التي تمت بها صياغة واتخاذ القرارات السياسية الخارجية للولايات المتحدة وتطور                 

 ." 30"ومواقفها ، تجاه عملية الصراع والسلام في منطقة الشرق الأوسط  علاقاتها

 ض التاريخ المفصل لموقف الولايات المتحدةوبلا شك أن الباحث في هذه الدراسة ليس بصدد عر

 من عملية الصراع ، وإنما سيقوم الباحث بتتبع سير الأحداث التاريخية لمواقف الولايات المتحدة

 فالإطلاع على المعطيات لأهم. لتبيان الواقع التاريخي الذي مرت به السياسة الخارجية الأمريكية 

 ولايات المتحدة ، هي عملية تمهيدية للبدء في دراسةالأحداث المتصلة بالسياسة الخارجية لل

تجاه   تحليلية شاملة ، هدفها الكشف عن دوافع وأبعاد ومقومات وأهداف الاستراتيجية الأمريكية        

 ." 31 " الإسرائيلية–المفاوضات الفلسطينية و القضية الفلسطينية

مطلوبة في هذه الدراسة ، وخوفا من         ومن أجل الالتزام بالموضوعية الأكاديمية والأمانة العلمية ال     

التأثر أو التلاعب بالمادة التاريخية ، وحرصا على أن لا يقوم الباحث باستخلاص العناصر              

المتحيزة للفرضية التي يحاول إثباتها ، واستبعاد العناصر الأخرى التي تدحضها أو تناقضها ،            

ي ، الذي يرتكز على تحليل الجوانب         لابد للباحث في هذه الدراسة من استخدام المنهاج القانون      

 القانونية لمجموعة كبيرة من الوثائق والاتفاقات والمراسلات التي تمت بين الأطراف المتصارعة

 

 

 

  
_________________________________ 

  .95 العلاقات السياسية الدولية، ،مقلد" 30"

الدار الدولية للنشر والتوزيع ، : القاهرة" ، ترجمة ودودة بدران، مريكيةنظرة شاملة على السياسة الخارجية الأبروستر ديني، " 31"

1991"  ،88.  
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 . " 32"برعاية أمريكية ، ومكانة هذه الاتفاقات في القانون الدولي ، والمسؤولية الدولية عن ذلك 

كما ستبحث هذه الدراسة في عشرات القرارات الدولية التي صدرت عن المنظمات الدولية ،         

الإسرائيلي ، وفي مقدمتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،      –والمتعلقة بالصراع العربي    

  . ومجلس الأمن الدولي ، ومواقف الولايات المتحدة من هذه القرارات

 ولابد من الإشارة بأن النظرية الواقعية ، أو منهاج التحليل في إطار سياسات القوى ، كما يحلو

 إذ أن النظرية الواقعية. ا ، ستكون أيضا إحدى المرتكزات الهامة لهذه الدراسة للبعض أن يسميه

 فقد. ستكون العنوان الرئيسي في تحليل الاستراتيجية الأمريكية التفاوضية بعناصرها المختلفة 

وضع هانز مورغان ثاو ، الأب الروحي لهذه النظرية مرتكزاتها الأساسية ، لتوجيه السياسة                  

 ، إذ أن النظرية الواقعية لأمريكية نحو فهم طبيعة العلاقات الدولية القائمة بين الدولالخارجية ا

ترتكز على دعامتين أساسيتين في التحليل ، هما المصلحة والقوة ، وهذا ما  تعتمد عليه السياسة              

 . " 33"الخارجية الأمريكية في كثير من الأحداث الإقليمية والدولية 

نظرية الواقعية قد أخفقت في تحديد مفاهيم القوة ، أو التمييز بين القوة التي                وعلى الرغم من أن ال 

تأتي كناتج سياسي ، والقوة التي هي مجرد أداة ، والقوة التي تؤثر كدافع محرك ، إلا أن هذه     

النظرية تبقى الأكثر اتصالا بواقع العلاقات الدولية ، وهي الإطار المناسب الذي يمكن من خلاله                

تفسير الأحداث ومجريات الأمور الدولية ، وهي الأكثر قربا في التعبير عن أوضاع المجتمع        فهم و

 ." 34"الدولي ، وطبيعة الصراعات القائمة فيه 

 

  
__________________________________ 

 77،  " 1996 دار الكتاب العربي، :بيروت" ، ترجمة محمد صعب، مناهج السياسة الخارجية في دول العالممجموعة أساتذة أمريكيين، " 32"
السلام–السياسة بين الأمم جي، .هانز مورجنثاو" 33" " ، الجزء الثاني،  تعريب وتعليق خيري حماد،  الصراع من أجل السلطان 

  . 181،  " 1965الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة

و

   . 133، العلاقات السياسية الدوليةمقلد، " 34"



 مدت الإستراتيجية الأمريكية بصورة أساسية على تحقيق المصالح القومية لها، وكانتفقد اعت

 –محور الارتكاز والقوة الرئيسية المحركة والموجهة، لإستراتيجيتها تجاه الصراع العربي        

 فقد أوضح الرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون، في خطابه الذي. الإسرائيلي في الشرق الأوسط 

 ، أنه عمل منذ اليوم الأول لاستلامه2001/ 1/ 7منتدى سياسة إسرائيل بنييورك بتاريخ ألقاه في 

 

 ." 35"رئاسة الولايات المتحدة، من أجل خدمة المصالح القومية الأمريكية في الشرق الأوسط 

لذلك فإن التركيز على منهاج التحليل لفكرة المصالح القومية، ستساعد الباحث على توضيح الثابت              

فالمصلحة القومية تظل دائما وأبدا، هي المقياس العام                . ي السياسة الخارجية للولايات المتحدة         ف

 ." 36"الذي يمكن بواسطته ، الاستدلال على العوامل التي تحدد السلوك الخارجي لدول العالم 

  

 مراجعة الأدبيات 

 – الصراع الفلسطيني   من الطبيعي أن تتعرض هذه الدراسة إلى تاريخ المواقف الأمريكية من  

 الإسرائيلي ، وضرورة ربط هذه المواقف بالأحداث والوقائع والمتغيرات الإقليمية والدولية التي 

كما ستتعرض هذه الدراسة إلى تحليل المواقف والتصريحات        . مهدت لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام 

 إلى تحليل الإستراتيجية     والبيانات والوثائق ومحاضر جلسات التفاوض بين الأطراف ، وصولا          

المفاوضات      القضية الفلسطينية و    الأمريكية تجاه الصراع في الشرق الأوسط ، وتحديدا دورها في      

 . الإسرائيلية _ الفلسطينية 

فقد اعتمدت هذه الدراسة على مصادر ومراجع فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية وعربية عديدة ،              

ة بالإستراتيجية الأمريكية، حتى يكون الباحث موضوعيا       شاملة لكل المواضيع والمحاور المتعلق     

 وركزت هذه الدراسة على المذكرات الشخصية . ومحايدا ومستقلا، بعيدا عن النزعة الشخصية 

______________________________________ 

    . 2001 يناير 8 ، 2742أنظر جريدة الأيام ، العدد " 35"
و   . 397،  " 1989دار البشير للنشر والتوزيع، : عمان" ، تاريخ السياسي الحديث  العلاقات الدوليةالفايز صالح أبو جابر، " 36"

16 



17 

لكبار القيادات السياسية الأمريكيين ، الذين ساهموا في صنع الاستراتيجية التفاوضية الأمريكية ،               

 . لشرق الأوسط وغيرهم من رجال الفكر والسياسة الأمريكيون المهتمون في عملية الصراع في ا

وعلى المستوى الفلسطيني والإسرائيلي ، فقد تم الاعتماد على ما كتبته بعض الأقلام الفلسطينية            

والإسرائيلية التي احتلت مواقع متقدمة في القيادتين السياسية الفلسطينية والإسرائيلية ، وشاركت        

اتذة الأكاديميين والكتاب      الإسرائيلية ، وغيرهم من الأس –في عملية المفاوضات الفلسطينية       

 الإسرائيلي ، وعملية   –والمفكرين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كتبوا عن الصراع الفلسطيني        

 .  الإسرائيلية –المفاوضات الفلسطينية 

 اضطراب      –مذكرات جورج شولتز    " ففي مذكراته ، خصص جورج شولتز جزءا مهما من كتابه          

وأكد أن     . ته التفاوضية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي            للحديث عن تجرب  "37"" ونصر 

شددة تجاه منظمة التحرير الفلسطينية نجحت في الضغط على المنظمة           ت الاستراتيجية الأمريكية الم 

واعترف شولتز  . 1989للقبول بالشروط الأمريكية لفتح الحوار معها في منتصف ديسمبر عام    

 الأوسط كان يهدف لتحسين صورة إسرائيل على المستوى  بأن تحركه الدبلوماسي في الشرق  

 الدولي ، وإنقاذ سمعتها الدولية التي تدهورت بسبب الأساليب الوحشية والقمعية التي استخدمها 

 . الجيش الإسرائيلي  ضد المدنيين أثناء الانتفاضة الأولى

 عن دوره وتحركه    "38"" سياسة الدبلوماسية  " أما جيمس بيكر ، فقد تحدث بإسهاب في كتابه    

الدبلوماسي الذي قام به في الشرق الأوسط عقب انتهاء حرب الخليج الثانية وصولا لعقد مؤتمر                 

وأكد بيكر في كتابه أنه مارس ضغوطا كبيرة على الجانبين الفلسطيني                . مدريد للسلام 

 ية الأمريكيةوخلص بالقول بأن الاستراتيج. والإسرائيلي للقبول بالمشاركة في مؤتمر مدريد 

_______________________________________ 

، عن الأهلية للنشر والتوزيع في عمان عام   "  إضطراب ونصرمذكرات جورج شولتز " صدرت الطبعة العربية الأولى من " 37"

 . عمار جولاق ، مراجعة علي رمان / محمود العابد /  ،  ترجمة محمد محمود دبور 1994

–

 ، 1999 مذكرات جيمس بيكر عن مكتبة مدبولي في القاهرة عام –سياسة الدبلوماسية " بعة العربية الأولى من كتاب صدرت الط" 38"

 . ترجمة مجدي شرشر 
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 . التفاوضية مع الجانبين ارتكزت على المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة  

 ، " 39" " 1967لعربي الإسرائيلي منذ     الدبلوماسية الأمريكية والنزاع ا    –عملية السلام   " وفي كتابه  

 الإسرائيلية أحدثت تغييرا عميقا في الخريطة          –أشار وليام كوانت إلى أن معاهدة السلام المصرية        

 الاستراتيجية للشرق الأوسط ، وشكلت نقطة تحول مهمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط ، 

وقد رأى   . ذلك حل المشكلة الفلسطينية    ولكنها فشلت في إنجاز تسوية شاملة للصراع بما في     

قد نجحت لأول مرة من بدء الصراع في         " الأب  " كوانت أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بوش     

وأشار إلى أن   . حمل العرب والفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس إلى مائدة المفاوضات      

 أي دور للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ،  الاستراتيجية التفاوضية الأمريكية قد نجحت باستبعاد     

 وكذلك استبعاد دور منظمة التحرير في مؤتمر مدريد وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل مقابل 

 .  مشاركتها في المؤتمر المذكور 

 – الدبلوماسية السرية والاتصالات الفلسطينية       – الأمريكي  –الحوار الفلسطيني     " وفي كتابه  

 –، تحدث الدكتور محمد عبد العزيز ربيع عن تفاصيل الحوار الفلسطيني       " 40" " الإسرائيلية

وأشار إلى     . الأمريكي ، ودوره الشخصي وزميله الدكتور وليام كوانت في التمهيد لبدء الحوار         

وقد أجمل هذه العناصر      . ضرورة توافر أربعة عناصر أساسية لتشكيل النموذج التفاوضي الناجح           

ة فريق الوسطاء للوصول إلى صناعة القرار ، واستراتيجية واضحة ذات أهداف          الأربعة بقدر

 محددة للتعامل مع أطراف الصراع ، وأسلوب عمل للتوصل إلى الاتفاق المنشود ، وضمانات

 الأمريكي إلى الدعم  –ربيع فشل الحوار الفلسطيني      . وقد عزا د . لإحداث تقدم أثناء العمل    

 الكونغرس ، وبسبب فشل المنظمة في طرح مبادرة سياسية محددةالأمريكي لإسرائيل داخل 

_____________________________ 

 لوليام كوانت 1967 الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ –صدرت الطبعة العربية الأولى من كتاب عملية السلام " 39"

  . 1994 عن مركز الأهرام للترجمة والنشر في القاهرة عام

"   الإسرائيلية – الأمريكي ، الدبلوماسية السرية والاتصالات الفلسطينية –الحوار الفلسطيني " صدرت الطبعة الأولى من كتاب " 40"

  .  1995للدكتور محمد عبد العزيز ربيع عن دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية في عمان عام 
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 . م ، وشعورها بعدم الثقة بالنوايا الأمريكية تجاه عملية السلام  وواضحة لتحريك عملية السلا

الولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب     " أمـا الدكـتور محمـد شديد ، فقد رأى في كتابه             

 .والتصفية، أن نظرة الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين نابعة من خلال سياستها إزاء إسرائيل 

 بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل هو أحد العوامل الرئيسية التي            وأوضح أن الترابط  

ورأى أن أسس السياسة . تقـف وراء جهـود الولايـات المـتحدة الفاشلة لحل القضية الفلسطينية            

 الأمريكية إزاء الشعب الفلسطيني لن تتغير بتغير الإدارات الأمريكية ، وأن أي تغيير أو تعديل في 

 جية الأمريكية مرتبط بالظروف الموضوعية التي تخدم أو تحدد المصالح الأمريكية في الاستراتي

وأضاف بأن الولايات المتحدة لن تغير سياستها بصورة ايجابية ألا من خلال استخدام             . المـنطقة   

ودعا شمعون بيريز في كتابه      . " 41"الأمة العربية لما تملكه من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية          

أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى نبذ الحرب والعنف وإلقاء            "42""  الشرق الأوسط الجديد     "

وعلى . السـلاح جانـبا ، والتوجه إلى بناء شرق أوسط جديد تعيش دوله بأمن واستقرار وسلام                 

 الـرغم من دعوة بيريز إلى استشراف مستقبل واعد في الشرق الأوسط ، إلا أنه صاغ مشروعه                

 بمهارة وإتقان مستخدما عبارات عامة      بالشرق الأوسط الجديد المقترح أقامته في المنطقة،      الخاص  

دون الإشـارة إلـى حـق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة على                 

 ـأرضـهم ، مـترجما أط      بأن تكون في موقع الصدارة الاقتصادية والعلمية        اع دولـة إسرائيل   م

لممدوح نوفل بمثابة تقريرا شاملا لأسرار مفاوضات       " الانقلاب  " عتـبر كـتاب     وي .والعسـكرية 

فقد تمكن نوفل من نقل الوقائع      .  الإسرائيلي التي بدأت في مدريد وواشنطن        –المسـار الفلسطيني    

 والتفاصيل الكاملة 

______________________ 
للدكتور محمد شديد عن " حدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية الولايات المت" صدرت الطبعة العربية الثانية من كتاب  "41"

  . كوكب الريس :  ، ترجمة 1985جمعية الدراسات العربية بالقدس عام 
لشمعون بيريز ، عن دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث  " الشرق الأوسط الجديد " صدرت الطبعة العربية الثانية من كتاب " 42"

 .   ، ترجمة دار الجليل 1996 في عمان عام الفلسطينية
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ؤولين سللمفاوضات واللقاءات التي تمت داخل الأرض المحتلة بين الشخصيات الفلسطينية والم             

 من  اًالفلسطينية ، وعدد    وتضمن الكتاب عددا كبيرا من محاضر اجتماعات القيادة     . الأمريكيين

فقد مكنه  . ارة الأمريكية والأطراف الدولية الأخرى   الرسائل التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الإد    

موقعه القيادي في اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة المفاوضات من الحصول على جميع وثائق                    

  " 43 ". الإسرائيلية التي جرت في مدريد وواشنطن–المفاوضات الفلسطينية 

ل الدقيقة للمفاوضات السرية الفلسطينية         التفاصي  " المسيرة " أما أوري سبير ، فقد وصف في كتابه    

ويرسم الكتاب مشهدا حقيقيا لحالة         . 1993 الإسرائيلية التي قادت إلى توقيع اتفاق أوسلو عام        –

الطرف الإسرائيلي الذي يملك القوة العسكرية والذي يريد فرض الشروط الإسرائيلية على الطرف               

ويكشف الكتاب أنه   .  التخلص من الاحتلال  الفلسطيني الضعيف الذي لا يملك سوى الرغبة في       

على الرغم من سرية المفاوضات، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بما يجري في أوسلو،        

 لإعادة الطرفين إلى طاولة       ،أن بعض المسؤولين الأمريكيين تدخلوا عدة مرات  إلى  وأشار 

 ." 44 "المفاوضات 

 الإطار الزماني للدراسة 

ار الزماني لهذه الدراسة بصورة أساسية إلى الفترة الزمنية الواقعة بين انعقاد مؤتمر      يستند الإط

 ، وحتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي      1991مدريد للسلام الذي عقد مع نهاية شهر أكتوبر عام   

مما يعني أن هذه الدراسة ستتعرض لولاية      .  2001بل كلينتون التي انتهت في شهر يناير عام   

  . بل كلينتونوفترة حكم الرئيس  " الأب" جورج بوش يس الرئ

 
________________________________ 

  . 1996لممدوح نوفل عن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمان عام " الانقلاب " صدرت الطبعة الأولى من كتاب " 43"

لف إلى الياء لأوري سبير عن دار الجليل للنشر والدراسات  حفايا أوسلو من الأ" : المسيرة " صدرت الطبعة الأولى من كتاب " 44"

 . بدر عقيلي :  ، ترجمة 1998والأبحاث الفلسطينية في عمان عام 
 



21 

ولكن من أجل فهم هذه الفترة الزمنية ، وتقديم دراسة موضوعية تحليلية للأحداث والاتصالات      

لاتفاقات بين الطرفين الفلسطيني       والمفاوضات التي جرت خلالها ، وأدت إلى توقيع العديد من ا          

التي أحاطت بحالة الصراع في الشرق               والإسرائيلي ، لابد من فهم الظروف الإقليمية والدولية       

من العودة إلى الفترة التاريخية التي سبقت ذلك ، والتي مهدت الطريق            الأوسط ، كما أنه لابد 

المباشرة بين الجانبين ، وبالتالي     للوصول إلى عقد مؤتمر مدريد للسلام ، وإجراء المفاوضات     

التوصل إلى اتفاقات أوسلو ، ومن ثم البحث في الأسباب ، التي  أدت في النهاية إلى تعطيل             

 . عملية السلام 

أما الإطار المكاني لهذه الدراسة ، فسيتم التركيز على الأماكن والمواقع التي جرت فيها                

ك ستكون العاصمة الإسبانية مدريد ، التي احتضنت           لذل.  الإسرائيلية  –المفاوضات الفلسطينية       

 . مؤتمر السلام بحضور جميع الأطراف المعنية ، نقطة انطلاق رئيسية في هذه الدراسة 

وفي الوقت نفسه ، لابد من الإشارة إلى المفاوضات المبكرة التي أجراها المسؤولون الأمريكيون           

.  قادت الفلسطينيين للمشاركة في مؤتمر مدريد    مع الطرف الفلسطيني في تونس أو القدس ، والتي  

.  الإسرائيلية التي جرت في واشنطن     –وبلا شك ، سيتم التعرض لجولات التفاوض الفلسطينية     

 –التي احتضنت المفاوضات الفلسطينية           أوسلو  كما سيتم التحول إلى العاصمة النرويجية        

 الإسرائيلي في   –علان المبادئ الفلسطيني      الإسرائيلية السرية ، والتي أدت إلى توقيع اتفاقية إ          

 – ، الذي أعتبر نقطة تحول هامة في تاريخ الصراع الفلسطيني      1993 / 9 / 13واشنطن بتاريخ  

 . الإسرائيلي 

وستتم متابعة أماكن التصريحات والبيانات والخطابات ، التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين ،              

كما   .  ، ومدى تأثيرها على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي       والأطراف الأخرى المعنية بالصراع    

سيتم ملاحقة المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين ، ومبعوثي الإدارة الأمريكية ، وتتبع أماكن          
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إجراء الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف المعنية ، سواء في مناطق الشرق الأوسط ، أو          

كما سيتم البحث في علاقة هذه الأماكن بالإستراتيجية         . ات المتحدة   العواصم الأوروبية ، أو الولاي   

الأمريكية نحو المفاوضات وعملية السلام ، ومدى تأثيرها على مواقف الأطراف المعنية من          

 . عملية السلام في المنطقة 

 تقسيم الدراسة

 : ستحتوي هذه الدراسة على خمسة فصول وخاتمة 

 الفصل الأول 

سريعة تلخص الأحداث التي      تاريخية  مقدمة الإشكالية البحثية لهذه الدراسة، و     الأول  الفصل   يتناول

 الإسرائيلي  بهذه  –تأثر الصراع العربي والفلسطيني      مدى  تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط، و     

كما سيتناول هذا الفصل أهداف هذه الدراسة     . تأثير الولايات المتحدة على المنطقة   مدى الأحداث، و 

 الأمريكية     للسياسة الخارجية    تتمثل بالكشف عن أهداف وأبعاد ومرتكزات والدوافع الحقيقية       التي 

وسيوضح  .  في مفاوضات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين         تجاه القضية الفلسطينية و     

التي ترتكز عليها هذه الدراسة، وبخاصة فيما إذا كانت           الأسئلة الافتراضية    هذا الفصل   

تراتيجية التفاوضية الأمريكية ستعمل على منح الفلسطينيين دولة فلسطينية ذات سيادة أم غير          الاس

ذلك ؟ وسيبين هذا الفصل مدى أهمية هذه الدراسة ومبرراتها وإطارها الزماني والمكاني ، وكذلك          

هذا    ستعرض مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة التي تعرضت ل         يكما  . الإطار النظري ومنهجيتها    

 . الموضوع 

 الثانيالفصل 

سيتناول الفصل الثاني الجذور التاريخية للوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وبداية             

كما سيتعرض هذا الفصل إلى الأهداف والمصالح الحيوية      . الاهتمام الأمريكي بالقضية الفلسطينية   
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وسيتناول  . شارها في المنطقة   الأمريكية، وبخاصة مصالحها النفطية، ومحاربة الشيوعية وانت          

مواقف الإدارات الأمريكية تجاه الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، ودورها في دعم تأسيس                

والموقف الأمريكي من المقاومة الفلسطينية المسلحة، ودوره في إصدار قرار         . دولة إسرائيل 

 وما قامت به من      ، كروسيتم التركيز على دور الولايات المتحدة المب    . 242مجلس الأمن رقم   

تحركات ومبادرات، للتأثير على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبخاصة دورها في التحول                    

النوعي للعمل الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني قبل الانتفاضة الأولى و أثناءها، من أجل الدخول              

بين هذه المواقف   وذلك بهدف الربط التاريخي    . في مفاوضات سياسية تؤدي إلى تسوية سلمية   

 –، والمفاوضات الفلسطينية     القضية الفلسطينية    والإستراتيجية الأمريكية التي تشكلت تجاه   

  . 1991الإسرائيلية التي انطلقت في مؤتمر مدريد عام 

 الفصل الثالث 

سيتعرض هذا الفصل إلى تأثير الانتفاضة الفلسطينية على الرأي العام الأمريكي، وردة فعل                   

كما سيتناول الدور الأمريكي المباشر في التأثير على الموقف           .  الأمريكية لمعالجة ذلك    الإدارة

السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطوره من عملية الصراع ، وبخاصة التحركات الدبلوماسية                 

 وسياسة الضغط الأمريكية على المنظمة التي قام بها جورج شولتز وزير الخارجية                   ، والسياسية

 الأمريكية  – الإسرائيلي، وبداية الاتصالات الفلسطينية    –ريكي لإيجاد حل للصراع الفلسطيني     الأم

، والذي   1988 الأمريكي الذي انطلق في تونس مع نهاية عام        –وصولا إلى الحوار الفلسطيني       

  .تغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينيةشكل نقطة تحول هامة في 

 ابعالفصل الر

وما شهده العالم   . سيتناول هذا الفصل بالتحليل، التطورات الجديدة التي رافقت حرب الخليج الثانية               

من تطورات أدت إلى انهيار المعسكر الاشتراكي وسقوط الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب           



24 

   ،  أحادي القطبية   الباردة، التي أدت إلى اختفاء النظام الدولي ثنائي القطبية، وبروز نظام دولي جديد          

كما سيتناول هذا الفصل الأبعاد الإقليمية والدولية        . تحت سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة    

للتحركات الدبلوماسية والسياسية الأمريكية، التي قادها وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر،                  

لسلام الذي تم    والتي مهدت الطريق لعقد مؤتمر مدريد ل     ، وجولاته في منطقة الشرق الأوسط     

وكذلك تحليل جولات التفاوض ومتابعتها، ومدى تأثير    . 1991افتتاحه مع نهاية شهر أكتوبر عام   

ومدى تطور السياسة الخارجية الأمريكية تجاه حقوق          الولايات المتحدة في مجرى المفاوضات،      

 .   الفلسطينيين

 الفصل الخامس

تحت    " اوسلو " سرائيلية السرية التي جرت في   الإ–سيتناول هذا الفصل المفاوضات الفلسطينية      

 في واشنطن   اي تم توقيعه ت وما نتج عنها من التوصل لإتفاقية إعلان المبادئ ال       ،رعاية نرويجية 

 .  1993 / 9/ 13برعاية أمريكية بتاريخ 

  ها ودوروسيحاول الباحث في هذا الفصل الكشف عن المتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية،        

وفيما إذا كانت الولايات المتحدة قد لعبت     .  الإسرائيلية - الفلسطينية   إدارة دفة المفاوضات   في 

 الإسرائيلية التي جرت في    –دورا نزيها في هذه المفاوضات ؟ وصولا إلى المفاوضات الفلسطينية      

وكذلك .  برعاية الرئيس بل كلينتون شخصيا 2000يوليو / منتجع كامب ديفد خلال شهر تموز  

 ليل مقترحات كلينتون الأخيرة، والتي قدمها للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل أسبوعين من             تح

 .   لولايات المتحدةلانتهاء ولايته الرئاسية 

 الخلاصة والاستنتاجات 

سيعمل الباحث على تقديم ملخص مركز للفصول الخمسة السابقة، من أجل حل الإشكالية البحثية                

ي مقدمة رسالته والمتمثلة في تحديد الخطوط الثابتة في السياسة الخارجية               التي وضعها الباحث ف   
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 الإسرائيلي، وكذلك المتغيرات التي       –الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني            

طرأت على سياسة الولايات المتحدة تجاه حقوق الفلسطينيين خلال مواكبة الولايات المتحدة              

وسيحاول    .  الإسرائيلية –وسط، وأثناء رعايتها للمفاوضات الفلسطينية         للصراع في الشرق الأ   

 .  الباحث إيجاد الإجابات الموضوعية للأسئلة الافتراضية المقدمة في بداية هذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثانيل فصال 

 القضية الفلسطينيةه جا تكيةريمالأ التاريخية للإستراتيجية ورجذال

 ة دمقم

 1865الحرب الأهلية الأمريكية عام ء هانتالولايات المتحدة سياسة خارجية انعزالية، بعد ات بعات

 . "1"نغلقة على نفسها، بسبب ما نتج عن هذه الحرب من خسائر بشرية واقتصادية باهظة                 م دتوب

خارجية زالي، القاضي بعزلة السياسة ال     نعلاا" ونرمو"عتنق الأمريكيون مذهب الرئيس       ا قدف

أت نو. ةيل في الشؤون الأمريك    دخلتباوبية  لأورالأمريكية عن أوروبا، وعدم السماح للدول ا        

ن المسرح السياسي الدولي خلال تلك الفترة، وركزت اهتمامها على           عالولايات المتحدة بنفسها    

لسياسة ابة لاعب صغير غير مؤثر في ملعب ا       مثالسياسة الداخلية وبناء اقتصادها القومي، وكانت ب      

 .  "2"لحرب العالمية الأولى ا ةالدولية حتى بداي

راعة والصناعة والتكنولوجيا   زذهلة في التقدم، في مجالات ال     معة  رالولايات المتحدة بس  ت  قلطناو

وبفضل حجم المساحات الزراعية الشاسعة، وكفاءة آلياتها الزراعية، ووسائل النقل             . الحديثة

ة ة والحيوانية الأمريكي   يعارية، باتت المحاصيل الزر    الحديثة من سكك حديدية وسفن بخا       

 . لمنتوجات الأخرى أرخص مما في أوروباوا

 ال التكنولوجيا، أصبحت الشركات الأمريكية في الصف المتقدم للشركات العالميةمجي وف 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 : عمان" ، مراجعة سمير نصار،     هللا ة هشام عبد  جمتر،   عالمية  نظرة -ة المقارنة في وقتنا الحاضر    اسسياليل إيه وآخرون،    ريابج" 1"

   . 954 ، " 1988ية للنشر والتوزيع، هللأا

تي  . 167، " دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بلا تاريخ : تروبي" ، ات السياسية المعاصرةارالالبطريق،  لحميد ابدع"  2" 
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 يكن مستغربا أن يغدو إجمالي الدخل القومي للولايات           لذلك لم . ، إن لم تكن أفضلها     رىخالأ

، بينما بلغ الدخل القومي في العام نفسه، إثنا           رولاد وثلاثين مليار    عةسب،  1914المتحدة عام   

 . " 3"وثلاثين مليار دولار، لكل من بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا مجتمعة 

 من  اديايات المتحدة موقفا حي   لاولت ا خذات،  1914لأولى عام   اندلاع الحرب العالمية ا    ةادغو

تحدة بالحرب معتبرا أن تلك     متدخل الولايات ال  م  بعد" سنول "يكيرعا الرئيس الأم   د قد ف .الحرب

ولم تكن الولايات المتحدة راغبة في دخول       . الحرب هي واحدة من حروب الإمبريالية الأوروبية      

ا على   منه زالي، وإنما حرصا  نعلاا" ونرمو" الأمريكيون لمبدأ    هذه الحرب، ليس فقط بسبب اعتناق     

متحدة الحرب، فرصة ذهبية    لم دخول الولايات ا   عدي  ف" سنول"فقد رأى   . قتصاديةالاا  حهمصال

ن الأسواق الأوروبية ستكون أسواقا        أ على" سنول"وراهن  . للنهوض بالاقتصاد الأمريكي   

 .  "4"روبية المتحاربة ولأدمر الحرب قدرات الدول اية للمنتوجات الأمريكية، بعد أن تكاستهلا

. يكي، أمام تهديد ألمانيا للمصالح التجارية الأمريكية      رلأماى موقف الحياد    شتلاا  سرعان م ن  لكو

مواد الفقد كانت بريطانيا تستورد من الولايات المتحدة، كميات كبيرة من المواد الخام والذخيرة و              

 نيا، أعلنت ريطاتجارة الأمريكية مع بلا عندما حاولت ألمانيا وقفو. الغذائية والبضائع الأخرى

 الدافع الاقتصادي كان وراء دخول وعلى الرغم من أن. لى ألمانياعرب حات المتحدة اليلاولا

 م، بأن عاأن يعطي انطباعا للرأي الد أرا" سن ول" ات المتحدة الحرب، إلا أن الرئيس يولاال

 ."5"ة راطيهذه الحرب المدمرة، وإنقاذ العالم من أجل الديمق جاء من أجل إنهاء خلتدال

 

 نتصر الوحيد، وذات قوة بدرجةمجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الأولى الخر ،اذكوه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
و  . 372 _ 370 ، " 1998لتوزيع، الأهلية للنشر وا: عمان" ة مالك البديري، جمتر، سقوط القوى العظمى وءنشيندي،  كولب" 3"

تي
  . 49، " المؤسسة الجامعية للدراسات، بلا تاريخ : تروبي" ، لقرن العشرين افية ات الدوليقعلاالالصمد، ض يار" 4"

  . 168  ،ات السياسية المعاصرةاراليق، طرلبا" 5"
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تمتعت بأعلى نسبة احتياط من     دائنة الوحيدة للدول الأوروبية، و    الفقد كانت الدولة    . تياديةاعر  غي

حت الولايات المتحدة   ضوأ. ةموارد الغذائي ال و ات أكبر منتج للصناع   صبحتالذهب بين الدول، وأ   

 قدف. 1919ت دورا رئيسيا في معاهدة فرساي عام        عب ل  و ،بذلك، لاعبا رئيسيا في السياسة الدولية     

ميثاق  هيالأساس الذي بني عل   " سن  ول" لتي جاء بها الرئيس الأمريكي       ا ان للنقاط الأربع عشرة   ك

 . "6"عصبة الأمم 

تحدة الحيادي في الحرب العالمية الأولى، عنه في         م ال تلموقف الولايا ة  سبلنختلف الأمر با   ي لمو

فمرة أخرى وقفت المصالح الأمريكية وراء تدخل الولايات المتحدة في           . الحرب العالمية الثانية  

يات ة، دون أن تكون الولا     ينا بدء الحرب العالمية الث     فقد مر ثلاث سنوات على     . هذه الحرب 

ت انتصارات أخرى في    قولكن عندما اجتاحت القوات الألمانية فرنسا، وحق       . المتحدة طرفا فيها  

مختلف أنحاء أوروبا، شعرت الولايات المتحدة أن مصالحها الاقتصادية والسياسية في أوروبا              

 م دول المحور بفرض   ايقوبريطانيا سيترتب عليها    ومعرضة للخطر، إذ أن هزيمة فرنسا       ة  مهدد

المساعدات  ن تقدم الولايات المتحدة    أمن   ذلك كان لابد  ل. كيريانق للاقتصاد الأم   خ ارحص

 . "7"الاقتصادية والعسكرية لدعم الموقف البريطاني في الحرب ، حفاظا على مصالحها القومية 

 فقد تم تدمير قوتها البشرية    . ان خسائر فادحة  رب، لحقت بالدول الأوروبية والياب    لحاية ا نهع  وم

نى الحقيقي،  عدة من الحرب منتصرة بالم    حلمتارجت الولايات    خ ماينصادية والعسكرية، ب  قتلاوا

 من فعلى المستوى الاقتصادي، تمكنت الولايات المتحدة     . وبكل المقاييس وعلى جميع المستويات    

 20مريكي حوالي لأا فقد بلغ احتياط الذهب .لى نسبة من احتياط الذهب العالميأعحتفاظ بلاا

 ـــــــــــــــــــــــ

   . 85 ، " 1992دار الجليل، : بيروت" ة سمير شيخاني، جمتر، 1939 _ 1919ات الدولية منذ معاهدات الصلح قعلاالار، ك . ه .إ" 6"

 .  413، ات الدولية في القرن العشرينقعلاال د،صمال ”7"
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 ك دولار في ذلارلي م33أي ما يعادل ثلثي إجمالي احتياط الذهب العالمي البالغ دولار، ر يامل

.  التصنيعي الأمريكي بأكثر من نصف إجمالي الإنتاج التصنيعي العالمي          جنتاكما قدر الإ  . توقال

ت قليلة من تأمين ثلث     واالولايات المتحدة أكبر مصدر للسلع، حيث نجحت بعد سن          تتاب ،وبذلك

 . ”8“عالم من الصادرات احتياجات ال

 لنظام العالمي الذي  الم  ااشر في رسم مع   مبالر  لمستوى السياسي، كان للولايات المتحدة التأثي      ا لىوع

ومنذ تلك الفترة،   . فقد كان لها الدور الرئيسي الأول في نشوء هيئة الأمم المتحدة          . نشأ بعد الحرب  

العالم إلى معسكرين    مسيسيتين في العالم، وانق   ية منافسة شديدة بين القوتين الرئ     ولشهدت الساحة الد  

بية التي اتخذت من    رفقد قادت الولايات المتحدة معسكر الدول الغ      . ضين في الفكر والممارسة   تناقم

ظام لنالفكر الرأسمالي نهجا وفلسفة لها، وتبنت النظام الديمقراطي والليبرالية الاقتصادية في بناء ا            

اد السوفيتي المعسكر الشرقي الذي اتخذ      حتوفي المقابل، قاد الا   . يالسياسي والاقتصادي والاجتماع  

   ”9“نية، نهجا وفلسفة لبناء الدولة والمجتمع يمن الفكر الاشتراكي الشيوعي، والعقيدة الماركسية اللين

فقد رسم هذا   . عت القوتان السيطرة على العالم، وتصارعتا من أجل فرض أفكارهما عليه           ازتنو

ية طبلقد زوال النظام المتعدد ا    ة بع لنظام الثنائي القطبي  اب لنظام العالمي الذي سمي   الصراع، شكل ا  

اء مجموعة من التحالفات الخارجية ، المرتكزة على         نونجحت الولايات المتحدة في ب     . قباسلا

 . الأمريكية منذ ذلك الوقت يةالمصالح القومية الأمريكية ، والتي عاشت في قلب السياسة الخارج

 دارتها إ في و اح في حربها الاقتصادية،    بنج ت الولايات المتحدة من مواجهة الاتحاد السوفيتي      كنتمو

 ياسية والاقتصادية والعسكرية، أثناء الحرب الباردة التي اتسم بها النظام الدوليس الماتزللأ

 ــــــــــــــــــــــــ

لقو   . 545، وى العظمىسقوط ا وءنش، ديينك"  8"
تا    .287، رةمعاصخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية الريال، ابر جبوأ"  9"
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ظام الدولي لأكثر من أربعين عاما، حتى        نباردة على ال  لب ا رقد سيطرت الح  ف. يةطبئي الق نالث ا 

وباتت الولايات المتحدة   . 1991انهيار المعسكر الاشتراكي، وسقوط الاتحاد السوفيتي أواخر عام         

وأضحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة،       . نظام الدولي الجديد  تتربع على عرش ال    

 . "10"والقادرة على التدخل في أي جزء من العالم بلا منازع، 

 لعبت النظرية السياسية الواقعية المستندة إلى القوة والمصلحة، دورا كبيرا في توجيه                ا،كذوه

ة ت المتحدة جهودا كبير   ايفقد بذلت الولا  . الثانيةية الأمريكية عقب الحرب العالمية      رجالسياسة الخا 

فاعتمدت على القوة   . حتملينم ال ءصفتهم بالأعدا  و مند   أجل الحفاظ على ميزان القوى ض       من

 العسكرية، والوسائل المتعددة التي تخلق القدرات العسكرية من أجل الدفاع عن أمنها، وتأمين              

د ث بع  ركودا اقتصاديا سيحد   نأ ئد في الولايات المتحدة   ان الاعتقاد السا   ك قدف. "11"قوميةالا  هحلاصم

 ثحبلا  كان لابد من   ،لذلك. مريكيلأي ا مالإنفاق الحكو ة  سب ن الحرب، وسيؤدي إلى انخفاض في    

دة حتملا كما كان هناك إيمانا راسخا لدى الولايات      . عن أسواق جديدة لترويج منتوجاتها المتزايدة     

في دخل  تيجية الحاسمة التي ت    ارتسيطرة على الموارد الاس    بفكرة العمل الجاد، للاستحواذ وال     

 نيمأت لك، تضافرت دوافع  ذوب. ة الأخرى يعدنمط والخامات ال  طالمواعمليات التصنيع، مثل النفط     

لم عاالمصالح القومية والهيمنة والسيطرة لانطلاق الولايات المتحدة نحو العالم الخارجي، لخلق             

 . "12"الية الغربية جديد ينسجم مع احتياجات الرأسم

اندفعت الولايات المتحدة   ،  يةانتقليدية في الحرب العالمية الث    ى ال إثر سقوط القوى العظم   ى  علو

 ــــــــــــــــــــــــ

  .526، ماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذالودبالر، نجيسك" 10"

اي . 220 ، "1993مركز الأهرام للترجمة والنشر،:القاهرة"  أحمد أمين، ة حسينجمتر، التاريخ وخاتم البشرة نهسيس فوكوياما، انفر" 11"
  . 548، ىموط القوى العظنشوء وسق، ديينك" 12"
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وعملت على بسط نفوذها وهيمنتها      .دودها لملئ الفراغ الذي خلفه غياب تلك القوى          ح رجخا

 مالولايات المتحدة باستخد  ولم تتردد ا  . زاء كبيرة من العالم   أجاقتصاديا وعسكريا ودعائيا على     

. واسطة حروب الوكالة   ب أو،  لتحقيق أغراضها في العديد من الحالات     شرة  قوتها العسكرية المبا  

كما سخرت قدراتها المالية والاقتصادية الهائلة، وعملت على خلق الأحلاف في بقاع شتى من                

 . "13"محاربة الشيوعية ل، تحت شعار وقف الزحف السوفيتي ودوالعالم لبسط نفوذها على تلك ال

 يبستعمار الأورو لا ا وثها، كوريثة للهيمنة والسيطرة على مور       نفس الولايات المتحدة ت  شحور

 فيراجغ إذ أن الشرق الأوسط يتمتع بموقع     .  العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط       ي ف بيغرال

لذلك كانت منطقة   . امى ثروات وكميات ضخمة من النفط الخ      علواستراتيجي في العالم، ويحتوي     

 .   "14"لتي توجهت إليها الولايات المتحدة ات ا الأوسط من أهم المحطقرشال

 سية نهجا أمريكيا، وإطارا مناسبا لفهم مجريات الأمور في السياسة           اة السي ياقعوبدت ال ك  ذلوب

 ة، ووفرت الإطار النظري والفكري المطلوب لخلق حلف شمال الأطلسي، وغيره من              يلودلا

 ذازت السياسة الخارجية الأمريكية على هارتكوقد . واليابان وآسيا ابف العسكرية مع أورولاحالأ

 .  "15"الآن  م منذ تلك الفترة وحتىهومفال

، والذي نص على محاربة الشيوعية       1947 / 3 / 12ياق مبدأ ترومان الذي أعلنه بتاريخ        س فيو

 الولايات المتحدة بسط   ىلكي السائد، أنه ينبغي ع    لها بالتوسع، كان الاعتقاد الأمري    ح  وعدم السما 

 طر، أو أن يكون له ي يسنلمسموح لأحد أ اير غوأنه من.  ا على نفط الشرق الأوسطتهطرسي

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

تا   . 311، خ السياسي الحديثريالابر،  جبوأ" 13"

اي
  .311ه، فسر السابق نصدلما" 14" 

  . 222، لتاريخ وخاتم البشراة نهياما، كوفو"  15"
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 دةحلمتاقبل الولايات   ن   م يةرق الأوسط، وإذا حدث ذلك، فهو متهم بالشيوع         الش ائد في  ز وذنف

ودته من زيارة الشرق     ع بعد" سدلا"رح وزير الخارجية الأمريكي      ص قدف. "16"حاربته   م جبوي

 الخطر الشيوعي عنه، أهم     ، أن الدفاع عن الشرق الأوسط وعن ثرواته ورد        1953الأوسط عام   

 ."17"بكثير من المشاكل الإقليمية 

 ين جئلاالدولة إسرائيل وبروز مشكلة س سيتأ

اشرة والواضحة بين الولايات المتحدة والقضية الفلسطينية، عندما مارست            بلعلاقة الم  ا أتبد

 عية العامةمشروع تقسيم فلسطين على الجم ضرعل ،الولايات المتحدة ضغوطا قوية على بريطانيا

مم الأق  ثاي أن تعرض المسألة على مجلس الأمن طبقا لمي        ينبغان   ك قدف. 1947حدة عام   تملام  مللأ

 الجمعية العمومية، نظرا لخطورة المشروع الذي يمس وحدة أراضي بلد             ىعل ليسوالمتحدة،  

 . نييمعرض للتقسيم القسري رغما عن أنف أصحابه الأصل

شله، من ف لى مجلس الأمن لتخوفها     ع ع راغبة بعرض المشرو   لولايات المتحدة لم تكن   ا نكلو

 ات المتحدة، إذا شعرت أن    يولالانت ا ك دقف". وتفيال"باستخدام أحد أعضاء المجلس حق النقض        

 قد يواجه صعوبات في مجلس الأمن، تقوم بعرضه على الجمعية العامة، نظرا لأن ثلثي               عارومش

 المتحدة  لأمملذلك اتخذت أمريكا ا   . اهذوتي تقع في دائرة نف    ها من الكتلة التي تتزعمها، أو ال      ائأعض

 . "18"لدولية اة سسيالتراتيجية في اسالاا في ذلك الوقت أداة لتمرير مشاريعه

  مع القرار1947ارنة بين قرار تقسيم فلسطين الذي تينته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام مقالوب

 
_________________________________ 

 الأعلى للثقافة،    سمجللا: القاهرة " د،سيالة كمال   جمتر،  ولة العظمى الوحيدة في العالم     الد  دليل إلى   المارقة   لةدوالم بلوم،   يايلو" 16"

2002"   ،186 .  

-

تا    . 329، خ السياسي الحديثريالجابر، و أب" 17"

  .  298 - 297در السابق نفسه، مصال" 18"
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 اعتمدت العصبة في هذه المسألة      قد ف  ، 1921لعليا عام   ا الأمم بتقسيم سيليزي  تخذته عصبة ا   ا ذيال

بينما قرار الجمعية   . ذا الشأن ، فكان التقسيم جزءا من المعاهدة         بهي  ساعلى ما جاء في معاهدة فر     

وبالتالي جاء القرار   . و إقليمية  أ العامة بتقسيم فلسطين إلى دولتين لا يستند إلى أي معاهدة دولية           

 . "19"جحفا وظالما بحق أصحاب الأرض الأصليين م

لثانية، بتاريخ  اا  تهدر عن دور  صاال،  181 ص قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم        ن قدف

إنشاء دولتين مستقلتين في فلسطين، إحداهما عربية، والثانية يهودية في           ى  عل،  1947 نوفمبر 29

ع مدينة القدس وضواحيها    ضختكما نص القرار بأن     . حدود منصوص عليها لكلا الدولتين    ر  إطا

 . "20" لنظام دولي خاص،على أن  تتولى الأمم المتحدة إدارتها

دمت الولايات المتحدة الأمريكية التأييد والدعم والمساندة للقرار أثناء المناقشة           قق  ياذا الس  ه فيو

 ويا على بعض الدول   الحادة التي جرت بين الأعضاء قبيل التصويت عليه، ومارست ضغطا ق           

 ."21"صويت لصالح هذا القرار  للتء في الجمعية العامةاضالأع

رار التقسيم جملة وتفصيلا، أعلن زعيم الحركة       قون  يعرب والفلسطين اله  فيلوقت الذي رفض     ا فيو

أعضاء المجلس  م  ما أ 1948م  مايو عا / لرابع عشر من أيار      ا ومي " ن غوريون  ب فددي" الصهيونية  

 اليوم الذي أكملت فيه القوات      فس ن في م دولة إسرائيل  يا ق عن " ببي أ تل" يهودي في   القومي ال 

 د ضغط المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدةدازوا. "22"فلسطين ن  مهاالبريطانية انسحاب

 ــــــــــــــــــــ ــــــ

   . 82 م،ة بين الأماسسيالثاو، جنورم" 19"

، من النزاع إلى التسوية   :  الموعود، الفلسطينيون  مسلاال ، عمر مصالحة،  181ة العامة للأمم المتحدة رقم       نص قرار الجمعي   ظرأن" 20"

  .  203،  " 1994دار الساقي، : بيروت" ة وديع اسطفان، جمتر

الدراسات العربية،  جمعية  : القدس" ة كوكب الريس،    جمرت ،ات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية     يولاال شديد،   مدمح" 21"

1985 " ، 70 - 71.  

  .30، التحرير الفلسطينيةة ظممنالرحمن، د عب" 22 "
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فقد كان  كلارك . لدعم ومساندة مطامح اليهود في فلسطين     " نومارري ت اه"مريكي  لأ ا يسرئالى  عل

مثلت ت دقو ،ةكليفورد ، وديفيد نايلز ، وهما من أشد اليهود حماسا في الدفاع عن المصالح اليهودي              

لة دوم  يام الدعم الأمريكي اللامحدود لق    يدتقل مهمتهما الأساسية باستخدام ورقة الانتخابات الأمريكية     

قيقة من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، أعلن البيت الأبيض            د ةرشع إحدى بعدو. إسرائيل  

ا همع دولة إسرائيل، ود   تزامه الكامل بضمان بقاء   الن  ان ع موتر فقد أعلن . الأمريكي اعترافه بها  

 . "23"نها ى أمومساندتها والحفاظ عل

لرئيس الأمريكي  لرة  يمغا  وجهة نظر  ينكيريالرغم من ذلك، كان لبعض المسؤولين الأم       ى  علو

 فقد أكد لوي هندرسون رئيس دائرة الشرق الأدنى لوزير        . ترومان، فيما يحدث في الشرق الأوسط     

 خطيرة  واقب في فلسطين سيكون لها ع     ةيدأن إقامة دولة يهو   لخارجية الأمريكية جورج مارشال، ب    ا

ن الاعتبارات السياسية   أكما أشار مارشال نفسه،      . على المصالح الأمريكية في المدى البعيد      

ع كما أن وزير الدفا   . الداخلية والانتخابات، ينبغي أن لا تؤثر على توجهات السياسة الخارجية          

ن لها   يكو  سوف نيطسلف ة يهودية في  لودين، رأى أن إقامة     الأمريكي جيمس فورستال في ذلك الح     

ن، إلى أن   ارومتظر  ن فورستال   فت ل قدو. ريكيةمالأ –عواقب مدمرة على العلاقات العربية       

يتي إلا بالاعتماد على    وفلس ا الغرب لن يستطيع أن يخوض حربا ناجحة في أوروبا ضد الاتحاد           

 .  " 24" رب وعدم استفزازهم علاقات الأمريكية مع نفط العرب، وهذا يتطلب المحافظة على العلا

طقة تحتاج إلى دولة    نريكية بالم مالأح  خلاف ذلك فقد رأت الإدارة الأمريكية، أن المصال        ى  علو

 ة ارتباط فريد في امإق ب1948 فقد تعهد ترومان عام . كإسرائيل، لترتكز عليها وتحمي مصالحها 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .75 _ 74، الولايات المتحدة والفلسطينيون، دديش" 23"

  .91، " 1994صرية العامة للكتاب، م الةع الهيئابمط: ةهرقاال" ، ة الخارجية الأمريكيةاسسيال شريف، ينحس" 24"
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مها حتى يظل شعبها آمنا     دعخ الأمريكي بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل ، والاستمرار ب         ريتاال

 . "25"لاعتماد على نفسه ويستطيع ا

 عت الولايات المتحدة، وبذلت جهودا كبيرة في سبيل أن تأخذ مكان            قد س لوقت نفسه، ف   ا فيو

ة لتصبح الطرف الإستراتيجي، والقوة الفاعلة والمهيمنة على شؤون الشرق           قمنطلنيا في ا  طاريب

جيع امتداد الفرص   كما سعت لمنع الاتحاد السوفيتي من بسط نفوذه في المنطقة، وتش            . الأوسط

  . "26"ريكية، بخاصة المناطق المنتجة للنفط في الخليج العربي الأمجارية لمصلحة الشركات تلا

ت المتحدة من خلال تبنيها ودعمها القوي لقرار التقسيم، إضفاء الشرعية             الايوأرادت ال ك  ذلل

لي في منطقة الشرق    سطين، وتثبيت كيانها السياسي الفع     فلالدولية للدولة اليهودية على أرض       

 ل،م هو المدخل الشرعي في إطار القانون الدولي لقيام دولة إسرائي           تقسيفقد كان قرار ال   . الأوسط

 فقد استند المجلس القومي اليهودي إلى قرار الأمم       . عضوا في هيئة الأمم المتحدة     اليتبال الهبووق

لعامة للأمم  ا ةن الجمعي  أ ماك. "27" 1948عن قيام دولة إسرائيل عام      ه  لانإعي   ف 181ة رقم   حدمتال

 . "28" 1949دت إلى نفس القرار عندما قبلت إسرائيل عضوا فيها عام استنالمتحدة، 

تم تشريد عشرات الآلاف من أبناء      د  فق،  194 رائيلية الأولى عام    سالإ –عربية  لب ا رللحجة  تيون

 ددفقد وصل ع  . لعالم  ربية المجاورة ، وأماكن أخرى من ا       لعالشعب الفلسطيني إلى الدول ا     

 ."29"ن ييلام " 5498186" ى إل2000  عام ى حت و1948اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 

 ــــــــــــــــــــــــــ

  . 96 ، "1996مركز دراسات الوحدة العربية، : تروبي" ،  والسياسة الأمريكية من ويلسون إلى كلينتونينسطفليل سليمان ، ائيخم" 25"

جية الأمريكيةاسسيال، يفشر" 26" خا ر   . 125،   ال ة
  .   23-21،  "2001ارف الإسرائيلية، عالم ارةزو: قدسلا" ، ن مواطنين في إسرائيلكو نأن نص وثيقة قيام دولة إسرائيل، ظرأن" 27"

، يليالإسرائ_  العربي   لأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع    ات ا ارقر ،   273نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم         رظنأ" 28"

  . 21،  " 1993مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : روت بي" ،  1974 – 1947لد الأول، مجال

  .24، 2002اير بر ف10  ،2546دس العربي، العدد لقا "  ،ون الفلسطينيون بين التوطين والعودةجئلاال " ،تة سن أبو اميلس" 29"
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، 194امة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة قرارا حمل رقم          الجمعية الع ت  درأص،  1949م  عاي  وف

ويضهم عما لحق بهم من     تع و م،لى وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى دياره         ع نص

يدت الولايات   أ قدو. "30"أضرار أو خسائر، ووجوب دفع تعويضات لمن يقرر عدم العودة منهم             

ت صادرى ممتلكات اللاجئين، و   لع ئيل بشدة، واستولت  المتحدة هذا القرار، بينما رفضته إسرا      

 . "31"حقوقهم، وأزالت مئات القرى الفلسطينية من الوجود 

اضي أرن  م% 78من إلحاق الهزيمة بالجيوش العربية، وسيطرت على حوالي         ل  ئيرا إس نتمكوت

 رقمصص لها قرار التقسيم      خ ماع% 40ار  قدفلسطين، وبالتالي استولت على مساحات زادت بم      

ض فر صري إدارته الفعلية على قطاع غزة، بينما       الم تهاء الحرب، فرض الجيش   انمع  و. "32" 181

ا في ذلك القدس الشرقية، حيث تم ضمها لاحقا          مة ب يفة الغرب لض ا لىجيش الأردني سيطرته ع   ال

 ."33"للأردن 

لفلسطيني،  حالات الضياع واللجوء، والتشتت الفكري والتنظيمي التي عاشها الشعب ا            ظلي  وف

 انكي  كان من الطبيعي أن يتحرك الفلسطينيون للبحث عن        نات،خلال فترة الخمسينات ومطلع الستي    

ي  ف همحق نضالية تمكنهم من العودة إلى أراضيهم، وممارسة       يرةسلاق في م  نطلاواياسي يمثلهم،   س

 ينة القدسمدي  ف28/5/1964 فلسطيني الأول بتاريخاللذلك انعقد المؤتمر الوطني . تقرير المصير

 لن أحمد الشقيري رئيس المؤتمر، ولادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب أعث حي

 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . 18  الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي،اتارقر، 194نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ر نظأ " 30"

  .77 ، " 1997لفلسطينية، ات امؤسسة الدراس: وتيرب "  ،ننسى  لاكيالدي،   الخيدول" 31"

  .12، يكلأمريا _ نيطي الفلسارحوالربيع ، "  32"

 .  30الرحمن، منظمة التحرير الفلسطينية، د عب" 33"
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 ." 34"ر وطنه رييني ، وقائدة لكفاحه من أجل تحسطفلال

وشعر . شعب الفلسطيني ة ال ل تاريخية هامة في حيا    وحتة  ن تأسيس المنظمة، بمثابة نقط    اك دقف

ع فئات الشعب الفلسطيني    م يج يلذ ا ع،اسالفلسطينيون بأن منظمة التحرير هي الإطار الوطني الو       

لفلسطيني في   ا بمختلف تياراته الفكرية وألوان طيفه السياسي، وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب           

 . "35" مه لالعودة إلى وطنهم، وبناء دولة مستقلة

ا حدة ومعظم دول العالم، إلى القضية الفلسطينية، باعتبار أنه قد تم تصفيته            المتالولايات  ت  ظرن

الأثر الوحيد المتبقي لهذه المشكلة على الصعيد        ن  كاو. 1948لة إسرائيل عام    وء د انش إ ندع

مشكلة لاجئين،  على جدول أعمال اللجنة السياسية للجمعية العامة ك       ا  ورها سنوي هظ وه  ،الدولي

وانصبت الجهود الدولية على التخفيف من معاناة        . رائيليسالإ –ناجمة عن الصراع العربي      

ين، من خلال المساهمة في تقديم المساعدات العينية والمادية لمخيمات اللاجئين،           يطينسفلالن  جئياللا

  ." 36" " رواونالأ" في إطار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

فمن الناحية  . رين في التعامل مع مسألة اللاجئين      محو خارجية الأمريكية، على  لا سةدت السيا تماعو

 لي المسكن، لتخفيف ظروف الحياة الشاقة التي يعيشها          ماالعم  الأولى، واصلت أسلوب الد    

 1948  ام ع منيكية في وكالة الغوث     مرفقد بلغت المساهمات الأ   . ينيون في مخيمات اللجوء   طسلفلا

  .  "37"زانية الوكالة مين م% 65ة بنسب دولار، أي ونلي م411 هعوجم مما، 1967ى تح

 ول العربيةلد افي جئين، عن طريق توطينهماللا لةشكلمل حية ثانية، حاولت مرارا إيجاد حنان وم

 ــــــــــــــــــــــــ

  . 96 - 64 ، " 1984هيئة الموسوعة الفلسطينية، : مشقد " الموسوعة الفلسطينية،ر نظأ" 34"

  . 406 – 404ر السابق نفسه، صدلما" 35"

  . 118، التحرير الفلسطينيةة ظممنالرحمن ، د عب" 36"

  . 119، ات المتحدة والفلسطينيونيولاال د،ديش" 37"
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ا اقترح  دمعن،  1965م  عا  الأمريكي وخشيال لسمجو  عض لتزفرووقد أكد ذلك السيد     . ةيفمضال

. لحكومات العربية  ا لىإ"  وانرالأو" ت  لدول المضيفة، وتحويل نشاطا   إعادة توطين اللاجئين في ا    

 . "38"ية الأمريكية إلا كلاجئين جخارل اسةيالسلذلك لم يكن للشعب الفلسطيني وجود في قاموس ا

ابل، قامت الولايات المتحدة بمد إسرائيل بالسلاح، ودعمها سياسيا وماليا من أجل تعزيز               مقالوب

ر زيلو ا اندرسونت  برروفقد أعلن   . على مصالحها الحيوية والأمنية في المنطقة     هيمنتها، والحفاظ   

ومة الولايات المتحدة،   حكن  أ " 15/3/1953  في رهاوإيزنس  يئالسابق للخزانة في حكومة الر    

لى  ع نتكا لف مليون دولار،   أ حو ن 1952  و 1948قدمت إلى يهود فلسطين خلال خمس سنوات        

 . "39"شكل هبات أو منح أو قروض 

 1967مسلحة وحرب حزيران ة ال المقاومقطلاان

رائيل، شعرت الإدارة   إسد   ض 1965هور العمل العسكري الفلسطيني المسلح في بداية عام          ظ معو

مريكية في  الأفقد رأت بهذه العمليات الفدائية تهديدا للمصالح         . الأمريكية بالقلق تجاه ما يحدث    

ديدا حقيقيا لمبدأ الاستقرار    ا ته ه العمليات، واعتبرته  ذه نالمنطقة، وعبرت عن سخطها وغضبها م     

م يو نسونجو الرئيس الأمريكي  أرسل قدف. "40"التي عملت الولايات المتحدة من أجله في المنطقة         

حتواء الأزمة  لاالوزراء السوفيتي، يطلب منه التعاون      س  ئيغن ر سيكو إلى   باطا خ 22/5/1967

إن التحرش المتزايد بإسرائيل من جانب عناصر       " ضاف  الآخذة بالظهور في الشرق الأوسط، وأ     

 . "41" " تتخذ مقرا لها في سوريا، قد يؤدي إلى انفجار المنطقة

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 118ر السابق نفسه، صدلما" 38"

  . 288،  الفلسطينيةيةقضالر، يتزع" 39"

  .119 - 118، التحرير الفلسطينيةة ظممنلرحمن، ا دبع" 40"

  .181،  والسياسة الأمريكيةينسطفل ، خرونيل وآائيخم" 41"
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ت المتحدة في الشرق الأوسط في تلك الفترة على         يالالوتكزت استراتيجية السياسة الخارجية ل    ارد  لق

خطر السوفيتي واحتوائه، بالإضافة إلى     الثلاثة محاور أساسية، كان في مقدمتها، محاربة ومواجهة         

واحتل . وحماية المصالح النفطية الأمريكية في المنطقة      ري،  إسرائيل وتفوقها العسك  حماية أمن   

نطقة تاريخيا، المرتبة الأولى من حيث       م ال يتي أو الشيوعي ف    يموضوع احتواء المد السوف    

الأمريكية في المنطقة، وأن تطويقه     ح  الاهتمام، من منطلق أنه يشكل الخطر الأساسي على المصال        

ى تعزيز قوة ومناعة المصالح الاستراتيجية الأمريكية       ا إل لى امتداده سيؤدي عملي   ع قوقطع الطري 

 . "42"الأخرى في المنطقة 

ى عل القوات الإسرائيلية هجوما شاملا   ت  شن،  1967يونيو عام   / زيران  حمن   مسخاالح  اصبي  وف

فة ضالإبا ر والأردن وسوريا، واحتلت صحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية،          مص

 . "43" للضفة الغربية وقطاع غزة

 يالذ ، 242مشهير رق ل ا رهرا ق 22/11/1967ثر ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ        إ ىلعو

فقد ارتكز القرار على مبدأين     . سم الخطوط العامة للتسوية السياسية في منطقة الشرق الأوسط          ر

  ،ي النزاع الأخير  ها ف ي العربية التي احتلت   ضارالأ الأول، انسحاب القوات الإسرائيلية من    . ييناسأس

دة الأراضي  ح وو ةادسيال ب لاعترافاني إنهاء جميع حالات الحرب أو الادعاء بها، واحترام و         اثلاو

 حدود  اقوالاستقلال السياسي الخاصة لكل دولة في المنطقة وبحقها في أن تعيش في سلام في نط              

 . "44"أو التهديد بها  ةوآمنة ومعترف بها، ومتحررة من أعمال الق

 ــــــــــــــــــــــــ

  . 57،  1996مايو/ريا ا ،207ل العربي، عدد المستقب " ة الأمريكية في الشرق الأوسط،اسسيال" س مقصود، فيلوك" 42 "

 .88، التحرير الفلسطينيةة ظممنلرجمن، ا دبع" 43"

اوندرز الجدران الأخرى، سياسة عملية السلام، ترجمة الدكتور حسين         ولد س ار ه  ، 242نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم        رظنأ" 44"

  . 220 – 219،  "1985لاجتماعية، اة وياسسيالة مريكي للدراسات العمليلأمعهد المشاريع ا: واشنطن" عبد الفتاح، 
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ار لال إسرائيل للأراضي العربية ، مما يعني أن القر        حتشهر من ا   أ عد ب 242ء صدور قرار    جاد  لق

ار فكلأون ا نسجوفقد حدد الرئيس الأمريكي     . صدر بعد دراسة متأنية لواقع الصراع في المنطقة         

 لوزراء ا يسرئ،  ئه مع اليكسي كوسيغن   الق شية ع 19/6/1967العامة للتسوية، في خطاب ألقاه يوم       

وحدد الرئيس الأمريكي خمسة مبادئ      . ة نيوجرسي يتي الذي جرى في جلاسبورو بولا      فيسوال

في الوجود، تحقيق العدالة للاجئين، وحرية       ولة  الإعتراف بحق الد  " م  لاسلرية لتحقيق ا  جوه

القرار بعد خمسة   ء  جاو. "45" " ميعلج ل ضيستقلال السياسي، ووحدة الأرا   لاالملاحة البحرية، وا  

، ليتضمن نقاط جونسون الخمسة، وليؤكد        يةأشهر من التحرك الدبلوماسي للإدارة الأمريك       

 مثلة في الحفاظ على وجود إسرائيل      المت الصراع في المنطقة، و     وحنية الأمريكية   الاستراتيج

 العربية  يراضالأض  بعن  ميع الأطراف، مقابل الانسحاب م     جتراف بها من     علااو  ا،هنمأو

 القوات المسلحة الإسرائيلية من     ابسحان " لى إ أشار القرار في بنده الأول، فقرة        أ قدف. المحتلة

 . "46" " لنزاع الأخيرأراض احتلت في ا

رة شابها الغموض المقصود والمتعمد، وهو ما كان يمثل أقصى ما كانت             الفقه  هذن  ح أ اضلووا

لأمر مفتوحا لتفسير هذه الفقرة، وتحديد مدى انسحاب        ارك  تث  حي ب ه،إسرائيل على استعداد لقبول   

 –ر المفاوضات العربية    وهذا ما حدث فعلا عب    . عبر المفاوضات بين الأطراف   ة  القوات الإسرائيلي 

ة في بداية   دفضت الولايات المتح   ر قدف. "47"رائيلية التي جرت أثناء مؤتمر مدريد وما بعده          سالإ

 بنص صريح وواضح بالانسحاب إلى حدود ما قبل الحرب  نارل اقطلا إالحرب فكرة ربط وقف

 ــــــــــــــــــــــــــ

-لي  . 64، 1967منذ يلي رائسالإ –نزاع العربي لاوية الأمريكية   الدبلوماسالسلام ة عمت ، ندواك" 45"
   .   220 -219، ملية السلامةعاسسيندرز، او س ،242نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم ظر نأ" 46"

  . 116 -115، 1992،  يناير 107نص خطاب اسحق شامير في مؤتمر مدريد، السياسة الدولية، العدد ظر نأ" 47"
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 تحديد الخطوط ن  دو،  1967يونيو  /  من حزيران    رابععودة المباشرة إلى الوضع القائم في ال      لاو   أ 

في حمل إسرائيل على الانسحاب من      ة  غبرافلم تكن الولايات المتحدة     .  المنطقة ي للتسوية ف  ةماعلا

ف فقد كانت مصرة على عقد اتفاقية سلام، تعتر       . دودةمحالأراضي العربية مقابل تنازلات عربية      

 وحقها في العيش كدولة ذات سيادة تعيش جنبا إلى           ائيلة من خلالها بوجود إسر    يبرالأطراف الع 

  . "48"ية والأردنية رلمصاوهذا ما حدث لاحقا بالنسبة للجبهتين . جنب مع دول المنطقة 

 1967يونيو  / مريكية ارتكزت بعد هزيمة حزيران      لأكان واضحا للعيان أن الاستراتيجية ا     ك  ذلل

ون  التخلي عن الأراضي التي استولت عليها د       منهاإسرائيل، وأن لا يطلب      ىلدم الضغط ع   ع ىلع

الأمن والاعتراف بحق   وم  لالس ا لى ع قابل من جانب الأطراف العربية، ودون أن ينطوي ذلك         م

ق بين تأييد   يفوتلا ه أن الأمريكيين حاولوا   اتفقد أشار هنري كيسنجر في مذكر     . إسرائيل بالوجود 

نت الاستراتيجية   وكا . لإسرائيل وبين مصالحها الأخرى في الشرق الأوسط         ةدحيات المت الولا

فقد وجه كيسنجر   . عليها ليةولد ا وطضغية إسرائيل من التعامل مع ال     االأمريكية تعتمد على حم   

 لأمكننا تحقيق ذلك بتأييد من      1967ولو أننا أردنا إعادتكم إلى حدود       " حديثه للإسرائيليين قائلا    

نا كانت تستهدف حمايتكم من ذلك ، لقد تجنبنا رسم           يجيتمي كله، إلا أن استرات    لاعرأي العام ال  ال

 .   "49" " ن أجل تسوية عامة مخريطة شاملة 

 عن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي         زااج ع 242قرار   جاء ل،قوال ةصلاوخ

 مجلسة من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز ل        بية المحتلة، إذ أنه لم يستند إلى الفقرة السابع         عرال

 قدم للأطراف المعنية توصية أو دعوة وهو بهذا المعنى. الأمن الدولي استخدام القوة لتنفيذ قراراته

 ـــــــــــــــــــــــــ
ي   . 63 السلام،ة لعمت، ندواك" 48"
  .66بق نفسه ، سار المصدلا" 49"
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 القرار ملزما    يكن وبالتالي لم . ات بينهم ضواريق إجراء مف  زمة لحل الصراع عن ط     ملر  غي

 . "50"لإسرائيل بالانسحاب 

جزء منه إلى   ي   أ فير الآخر الذي لابد من التوقف عنده، وهو أن القرار لم يشر                 مالأو

فقد تجاهل القرار قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية، وجوهر          . الفلسطينيين بالاسم 

إلى تأكيد الحاجة إلى    "  ب،   رةفق – الثاني   بندهواكتفى بالإشارة في    . يليرائسالإ –بي  الصراع العر 

ومن غير  ! دون أن يشير حتى إلى هوية هؤلاء اللاجئين         " تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين      

 ."51" 194 دون الاشارة الى قرار ة،أن يتم وضع أسس لتعريف معنى التسوية العادل

 رة إلى موضوع اللاجئين، لتصب في الاستراتيجية الأمريكية التي اتخذتها الإدارةاءت الإشا جقدل

ونتيجة لذلك، لم   .  مشكلة لاجئين لا أكثر    اكية في النظر إلى القضية الفلسطينية، باعتباره       ريمالأ

فل العربية  حاتحرير الفلسطينية بهذا القرار، وظلت ترفضه وتقاومه في الم          لة ا منظ م رفعتت

يان الاستقلال  في ب وافقتها العلنية عليه    م ةا أعلنت المنظم  دمعن،  1988حتى أواخر عام    والدولية  

دورته الخامسة عشرة التي عقدت في        الذي صدر عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في        

 . "52" 15/11/1988 يخاربتالجزائر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــ

تن   231،  "1982امعية للطباعة والنشر،  الجالدار: هرةقاال" ، م الدوليظيال المتحدة، محمد السعيد الدقاق،  نصوص ميثاق الأممرأنظ" 50"
  . 220 -219 ،مسلاالة درز الجدران الأخرى، سياسة عمليونسا، 242نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم ظر نأ" 51"

 345،  " 2000المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية،     : االلهم  را" ،  دولةعن ال ث  بحالنص بيان الاستقلال، ممدوح نوفل،       رظنأ" 52 "

-348 .  
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  الفلسطيني ي النوعي في العمل الدبلوماسي والسياسولتحال

 وسوريا ضد إسرائيل    صر م ها خاضت تيال،  1974مرحلة ما بعد حرب أكتوبر عام        ت  يزتم

فقد قام وزير الخارجية    . رائيليسالإ – العربي   ية أمريكية لحل الصراع   اسبتحركات سياسية ودبلوم  

مضني من المفاوضات مع الأطراف المعنية في        د  جه و ،واسعط  شابن ي كيسنجر رنهالأمريكي  

يات قتفااة  عدع  قيمنطقة الشرق الأوسط، ونجح في تمكين كل من مصر وسوريا وإسرائيل من تو            

 عليها آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن       وضع الأسس التي ارتكزت   ي  كما نجح ف  . لفض الاشتباك بينهم  

 . "53"1979  ي كامب ديفد عام ية فالإسرائيل_  للاتفاقية المصرية لاصو و242رقم 

ي اسسيلسطيني، تميزت تلك المرحلة بنقلة نوعية في العمل الدبلوماسي وال           فالمستوى ال ى  علو

ه الشهير  ارقر،  1974ام  فقد أصدر مؤتمر القمة العربي السابع ع       . التحرير الفلسطينية  ظمةنلم

 المنظمة خوض   أتبدو. "54" وحيدا للشعب الفلسطيني   ايباعتبار منظمة التحرير ممثلا شرع     

ففي خطاب ألقاه ياسر    . مستوى إثبات وجودها على الساحة الدولية       معركتها الدبلوماسية على  

عة والعشرين للجمعية   ينية، في الدورة التاس   سطجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل    ل ال سئي ر ت،فاعر

ت توجها سياسيا جديدا    عرفا لنأع،  1974ويورك عام   ين العامة للأمم المتحدة التي عقدت في      

 المنظمة في العمل مع الأطراف المعنية بالصراع للتوصل إلى حل            دللمنظمة، تمثل في استعدا   

 . "55"شعب الفلسطيني للل، يضمن الحقوق السياسية المشروعة موشا دلعاي اسسي

 ارات ، كان أبرزها قبول المنظمةرق ثر ذلك ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة إلىوع

 
_________________________________ 

  . 422، ماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذالودبالر، نجيسك" 53"

 . "603، 1984هيئة الموسوعة الفلسطينية،: دمشق" الرابع، ة الفلسطينية، المجلد وعقرار مؤتمر القمة العربي السابع، الموس  ظر  نأ" 54"

  . 603مم المتحدة، المصدر السابق نفسه، لأنص خطاب ياسر عرفات في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة لر نظأ" 55
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وتأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإقامة           حدةتلم ا مملأراقبا في هيئة ا    م واعض

  . "56"دولته المستقلة فوق ترابه الوطني 

 ر الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، حتى      تحريفت دول عديدة في العالم بمنظمة ال      تراعو

. "57" ةرحلمالك  تلي  أن عدد الدول المعترفة بالمنظمة فاق عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل ف            

تحرير بأنها منظمة إرهابية تعمل على تدمير         كانت ترى في منظمة ال      يةالإدارة الأمريك ن  لكو

د قدم هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي       فق. ا  نعت أي اتصال أو حوار معه     مو إسرائيل ، 

ظمة دون  منالع  مكتوبا لإسرائيل ، يفيد بأن الولايات المتحدة لن تتفاوض م           ا  عد و 1975عام  

ل في الوجود ، وقبولها قراري مجلس        رف المنظمة بحق إسرائي   عتموافقة إسرائيل ، وقبل أن ت     

 . " 58" 338  و242الأمن الدولي 

جلس الشيوخ الأمريكي،   منات تحول وعد كيسنجر إلى قانون أمريكي، إذ أن           مانيوائل الث  أ فيو

ي ضيفا إليه شرطا ثالثا تمثل ف     مة،  دتحلم ا اتاعتمده تحت طائلة ضغط اللوبي الصهيوني في الولاي       

 ."59"لإرهاب مطالبة المنظمة بنبذ ا

تقديم استقالته من   را ل ندرويونغ مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نفسه مضط          أ جدوو

ي جمعه بالصدفة مع مراقب منظمة التحرير في الأمم المتحدة،           ذمنصبه، وذلك بسبب اللقاء ال    

 . "60" 1979 عامطس غسأ / خلال شهر آب

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .   606 والعشرين، المصدر السابق نفسه، ةعسص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التانر نظأ" 56"

  . 19 -18،  1974بر سمدي 15، 34مجلة فلسطين الثورة، العدد ظر نأ" 57"

  . 225، ةكيري والسياسة الأمينسطفلن وآخرون، يمالس" 58"

  .30،  الأمريكي- الفلسطينيارحوال يع،بر" 59"

  . 33ر السابق نفسه، مصدلا" 60"
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 كان مقدمة لجر المنظمة للاعتراف بقرار       نه أ هو ، الذي له دلالته من خلال التزام كيسنجر       مرلأوا

ل وبقلل ، الحالة الفلسطينية وتهيئة الأجواء النفسية والسياسية للشعب الفلسطيني          يلأهوت،  242

انت الولايات المتحدة تدرك أن القضية الفلسطينية هي        فقد ك .  كدولة هابوجود إسرائيل والاعتراف ب   

 دائما لجر أصحابها للتسليم بوجود دولة إسرائيل       عمل  لذلك كانت ت  .  في المنطقة  عارجوهر الص 

سن ح أ فين  ييوالاعتراف بحقها في العيش بأمن وسلام، والتخلي عن العنف، مقابل منح الفلسطين            

ارة الوظيفية في الضفة وغزة، في إطار السيطرة الأمنية         المدنية والإد ق  لأحوال، نوعا من الحقو   ا

ون ددا لهذا الموقف، ظلت الولايات المتحدة تحول         سيتجو". 61"ية على هذه المناطق      ليئالإسرا

ه وقحقصدور أي قرار من مجلس الأمن الدولي، يقف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني و                

  ".62"لس الأمن مجي ف" توفيال"ة، من خلال استخدامها لحق النقض يياسسال

 1978التي وقعت برعاية أمريكية عامي      " رائيلية  سالإ –مصرية  لا " أن اتفاقيات كامب ديفيد      كما

وتعاملت مع  .  التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني       منظمةتبعدت  ، اس 1979 –

 ة الغربية وقطاع غزة، سكنون في الضف ي من الأفراد، الذينةجزأمت عامومجالشعب الفلسطيني ك

 ."63ر للاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق كذ نود

رائيلي المشترك، الموجه إلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر          سالإ –لخطاب المصري    ا فيف

  المصريةةاهدعلم امعد الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تم التوقيع عليه في وقت واح

 ةيبهدف المفاوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغر" ب أن ية، أكد الخطايلرائسالإ –

 
 ــــــــــــــــــــــ

 الحقوق، العدد   لةمج" ،  سطيني بين قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات كامب ديفيد        لير المصير للشعب الف   قر ت حق" علوان،  د  حمم" 61"

   .313، 1982يونيو / حزيران ، نيثاال

  .296، التحرير الفلسطينيةة ظممنحمن، لرد ابع" 62"

  .272-267، ات المتحدة والفلسطينيونيولااليفد، شديد، د بنص اتفاقية كامظر نأ" 63"
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من إطار العمل في    " ب"الفقرة  ت  نصو. "64""  وذلك لإعطاء استقلال ذاتي تام للسكان         ة،غز و 

ق على كيفية إنشاء سلطة الحكم الذاتي        مصر وإسرائيل والأردن ستتف    " بأن د،يف د مباتفاقية كا 

 ". 65"" المنتخبة في الضفة الغربية وغزة أو فلسطينيين آخرين 

 ية نرات الأمريكية والانتفاضة الفلسطيادمبال

ن  ع 1982سبتمبر  / الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في الأول من أيلول         ن  عل أ 1982م  عاي  وف

واستند ريغان في مبادرته إلى قراري مجلس الأمن        . طفي الشرق الأوس  م  رساء السلا لإته  رادمب

المبادرة لم تتعرض لحق تقرير      ن  لكو. "66"د  اقيات كامب ديف  تفوا،  338  و 242الدولي رقم   

. المصير للشعب الفلسطيني، أو إلى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المقترحة             

، غير أنها عرفت هذه     "وق المشروعة للفلسطينيين    الحق" ، أشارت إلى ما أسمته      ة مر لو لأ هاكنول

 بالضفة وغزة، تماما كما ورد في اتفاقيات كام        في   مدنية للسكان الفلسطينيين   اقالحقوق بأنها حقو  

ة ول د لوقت الذي رفض فيه الرئيس الأمريكي، حق الشعب الفلسطيني في إقامة           ا فيو. "67" ".ديفيد

وغزة إلى السيادة الإسرائيلية أو السيطرة عليها بصورة         رفض ضم الضفة     قدفلسطينية مستقلة، ف  

 لةدو فقد ذكر في مبادرته أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال إقامة             . دائمة من قبل إسرائيل   

 رةلسطينية مستقلة في تلك الأراضي، ولا يمكن تحقيقه أيضا في إطار السيادة أو السيط                  ف

 فإن الولايات المتحدة لن تدعم إقامة دولة فلسطينية" ذلك، ل.  الضفة وغزةلىة الدائمة عيئيلاسرلإا

 

____________________________  

  . 170يغن المشترك إلى الرئيس جيمي كارتر، علي، محاربون ومفاوضون، بنص خطاب الرئيس أنور السادات ومناحيم ر نظأ" 64"

  .  272-267لفلسطينيون، يات المتحدة والامب ديفد، شديد، الوكاة قينص اتفاظر نأ" 65"

  .  408 – 401، دموعو المسلاالريغان، مصالحة،  دلنص خطاب الرئيس الأمركي رونا رظنأ" 66"

  . 408-401ر السابق نفسه، مصدلا" 67"
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ل بن ق ما  يهعلة   في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تدعم كذلك ضمها أو السيطرة الدائم             لةتقمس

 . "68" "إسرائيل 

واضح أن المبادرة، تركت الباب مفتوحا لخيارات أخرى في المفاوضات المقترحة التي              الن  وم

ية بعد الفترة الانتقالية التي تحدثت      نطراف المعنية، حول مستقبل الأراضي الفلسطي     ن الأ ستجري بي 

 فقد. ة التسوية ليفي عم  ييننطيلسلف ل عنها المبادرة، وربما كانت تشير إلى دور الأردن، كشريك         

ي درالقيع اتفاق الاتحاد الكونف   وت سطينية تقاربا واضحا، كان نتيجته    فلال –شهدت العلاقات الأردنية    

 .    "69" 1985 فبراير 11بين المنظمة والأردن في

 رادت الولايات المتحدة، من خلال طرحها لهذه المبادرة تحويل الأنظار عن الاجتياح                أ قدل

مام الأنظمة العربية الرسمية وبخاصة حلفائها في المنطقة          وإظهار نفسها أ  ،  لبنانللي  يائسرلإا

كما كانت تريد المحافظة على المعاهدة المصرية       . أنها جادة في حل القضية الفلسطينية     ب ،العربية

رائيلية والتأكيد عليها، وعدم المساس بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل التي              سالإ –

  تناك ،ولكنها في الوقت نفسه   .  غزو القوات الإسرائيلية لبيروت    هتزاز، على إثر  لاإلى ا  رضتعت

  ."70"ة ق في احتواء المد الشيوعي السوفيتي في المنطيسيةفي إسرائيل قوة فاعلة ورئ ىرت

سوريا بأنها وكيلة   ف  وص،  1983 / 10 /27 وم ي نغاريطاب ألقاه الرئيس الأمريكي      خ فيف

 دت الإدارة الأمريكية مرة أخرى، لوصف منظمة التحرير       كما عا .  السوفيتي في المنطقة   ادتحلال

 .ل على زعزعة الاستقرار في المنطقة تعمينية بأنها مجموعات من الإرهابيينسطفلال

 

_______________________________ 

جية الأمريكيةاسسيال ف،ريش" 68" خا ر  . 361،   ال ة
ر   .257 ،خرىلأان اجدال ز،ساوندر"  69"

  .   29،  " 1998 ،يةينسطفلمؤسسة الدراسات ال: تروبي" ، المسار والخيارات والاحتمالات_ ت السلام ضااومفجاني،  الدانرهب" 70"
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امت خلال الفترة من    قو كدت الولايات المتحدة على تحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل،          أ لكلذ

 تعاون معها في المجالات      أربع وعشرين اتفاقية   منع أكثر   يقوتب ،1987بداية عام   ى  حت و 1983

ذه الاتفاقيات  هل  لا خ منل  ئيودت الولايات المتحدة إسرا   ز دقف. ةالعسكرية والاقتصادية والأمني  

بالأسلحة التقليدية، وقدمت لها المساعدات المالية الكبيرة لضمان تفوقها العسكري والتكنولوجي             

 . "71"جيرانها العرب على 

دراتها النووية في ميدان القتال، فقد ارتضت الإدارات          لا تضطر إسرائيل استخدام ق     ى  حتو

ا في أي من    هل، شريطة عدم التلويح باستخدام    يرائس إ دى ل حةالأمريكية المتعاقبة وجود هذه الأسل    

 ."72" بينهم ودها حتى يقبل العرب بواقع وجاعدالحروب مع العرب، واعتبارها سلاحا را

الغربية وقطاع غزة، واقعا سلبيا عل سكان هذه         ري الإسرائيلي للضفة    سكلاحتلال الع  ا رضف

 ة والاجتماعية على مدى عشرين    يصادتقالا و يةستهدف حياتهم السياس   ا قدف. 1967المناطق منذ   

ولية في   الد  الأمم المتحدة ومؤسساتها   تارفعلى المستوى السياسي، فشلت قرا    . ن الاحتلال م اماع

 نسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، طبقايلي، وإجباره على الاائوضع حد للاحتلال الإسر

 كما. ها من الأراضي العربية المحتلةابسحانات الشرعية الدولية، التي نصت على وجوب ارقرل

 ي ف1987م اع ىتح ،جميع المبادرات والمشاريع السياسية العربية والأمريكية المطروحة تقفخأ

 . "73"حلول لقضيتهم فلسطينيين، أو إيجاد لل الحقوق السياسية جةالمع

 نطقة تتجاهلم الي فيةيكمرلفلسطينيون، أن التحركات الدبلوماسية والمبادرات السياسية الأ اعروش

 
 
 ـــــــــــــــــــــــ
  . 253،  والسياسة الأمريكيةينسطفلن وآخرون، يمالس" 71"

  .20ت، عملية السلام، اندوك" 72"

  .17، 1991 ، خريف8اسات الفلسطينية، العدد  درال" ،مريكية حيال القضية الفلسطينيةبة الأارمقال" أبو عمرو،  دايز" 73"
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ورأى الفلسطينيون في   . تنكر حقهم في تقرير المصير، وبناء دولة مستقلة لهم         و ة،سي السيا هموقحق

دعم ي الساحة الدولية، لل     ف دور الولايات المتحدة في المنطقة، انها تقوم بتوظيف لإمكانياتها          

ء الشرعية على   فاإض و ،السياسي والاقتصادي والعسكري غير المحدود لإسرائيل بهدف تثبيتها        

 للشعب الفلسطيني، مما أدى إلى تشجيع إسرائيل        ةلمنطقة على حساب الحقوق السياسي     ا فيا  وجوده

المتحدة ضد أي مشروع    ت  قفت الولايا  و قدف. "74"طينية  لفلسستمرار باحتلال الأراضي ا   لاافي  

" قرار، يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، من خلال استخدامها لحق النقض                

ساعدات عسكرية ضخمة، لدى طرح أي      مكما حصلت إسرائيل على     . الأمن سل مج يف " توفيال

يع اتفاقية  وقفعلى سبيل المثال، بعد ت    . وسط الأ مبادرة سياسية أمريكية لإيجاد حل لقضية الشرق      

 رجنسيك صر وإسرائيل، ألزم هنري    م ين ب 1975سبتمبر  / انية في الأول من أيلول       سيناء الث 

سرائيل، ومنحها الحق بالإطلاع على     لإنة سنوية قدرها بليوني دولار      وع م مبتقدي ات المتحدة يولاال

 ."75"مريكية، وضمان حاجتها من النفط لأاأحدث الأسلحة 

 لقضية الفلسطينية، وشعروا بأن منظمة التحريرالفلسطينيون بخطورة هذه المشاريع على اس أحو

 ."76"ية قد تحدث في المنطقة سا سيةويينية ممثلهم الشرعي، مستبعدة من أي حل أو تسسطفلال

 

ظمة ونظرت إليها بأنها مجموعة من       نملت الولايات المتحدة على موقفها السابق من ا        ظلد  فق

ف ترتع بعادها من مفاوضات السلام، طالما لا     اوض معها، وينبغي است   تفالإرهابيين، ينبغي عدم ال   

  .338  و242 رقم ليبحق وجود إسرائيل ، ولا تقبل بقراري مجلس الأمن الدو

 لو اعترفت بقرار ىتحدة كانت تدرك أن إسرائيل لن تتفاوض مع المنظمة حتلولايات الم اكنول

_________________________________ 

  .59 _ 58،  الأمريكي- الفلسطينيارحوال ربيع،" 74"

  .252 _ 224،  والسياسة الأمريكيةينسطفلن وآخرون، اميلس" 75"
  .76 _ 72، 1986يونيو /انيرحز، 159 _ 158طينية، العدد لس فونمجلة شؤر نظأ" 76"
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فقد أكد جورج شولتز وزير     . ، وبحق إسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب      242لأمن الدولي    ا لسمج

لأمريكي السابق في مذكراته، بأنه لو أعلن عرفات في بيان واضح اعترافه الرسمي              الخارجية ا 

نبذ الإرهاب، فإن إسرائيل لن     وسرائيل في الوجود،    ، وبحق إ  242بقرار مجلس الأمن الدولي     

 . "77" 1991 عام سلامحدث فعلا في مؤتمر مدريد لل اموهذا . تتفاوض مع المنظمة

 1986رائيلية عامي   سالإ –دنية  رالأ –، وتكثفت الاتصالات الأمريكية   لدبلوماسية الأمريكية ا تشطن

ولكن الفلسطينيون شعروا بأن     . رافطلأع ا يمجاد صيغة سياسية مقبولة لدى ج      يلإ ،1987و

 لما قام به الرئيس     اثلةالولايات المتحدة تسعى لتشجيع الملك حسين عاهل الأردن، للقيام بخطوة مم          

 – مهدت الطريق لتوقيع معاهدة الصلح المصرية          تيال،  1977ري أنور السادات عام      مصال

إسرائيل على   فقد عملت . لسطينيينلفاعن   ةرائيلية ، وكذلك لدعم دور الأردن للتفاوض نياب       سالإ

اولة حم يف  ردن،ات محلية معروفة بولائها للأ    يصخإنشاء روابط القرى في الضفة الغربية، من ش       

 ."78" المؤسسات الوطنية الموالية لمنظمة التحرير الفلسطينية منها لخلق مؤسسات بديلة تحل محل

 عقد مؤتمر ى  ل، ع 11/4/1986دن يوم   لني   ف  الملك حسين وشمعون بيريز أثناء لقائهما       فقات و

رض الحلول على الأطراف المعنية، على أن يحضر        فب زمملر  غيو بعيدا عن الأمم المتحدة      ملاسلل

 تيال عضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك الأطراف الإقليمية       ر ممثلون عن الدول الأ    تمهذا المؤ 

 اءعض أ يني موحد لا يضم   سطفل –دني  أر وفد لتفق الطرفان على تشكي    ا ماك. 242بلت القرار   ق

 . "79"من منظمة التحرير الفلسطينية 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . 217 _ 215،  جورج شولتزاتكرمذ، ولتزش" 77"
شر، جامعة النجاح   لنوات  مركز التوثيق والمخطوطا  : سبلنا" ،  الإرث التاريخي والواقع المتجدد   _ اضة الشعبية الفلسطينية    تفنالالعباسي،  ام  ظان" 78"

  .36 ، "1997الوطنية،

لأهلية للنشر والتوزيع،   ا: عمان" مالك فاضل،   / ر ديفد لانداو، ترجمة عمار فاضل       ريتح،  يوميات شمعون بيريز  _ السلام  ة  ركمع بيريز،   نوعمش" 79"

1995" ، 357 .  
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تحت مظلة الأمم   ي  ول د تقت المواقف الأمريكية والإسرائيلية، على رفض فكرة عقد مؤتمر        الد  وق

ى ي إل  عودة نفوذ الاتحاد السوفيت    نم فالولايات المتحدة رفضت الفكرة، بسبب تخوفها      . المتحدة

رائيلية سالإ –ع توقيع معاهدة الصلح المصرية      اجع دوره بشكل ملحوظ م    ترالشرق الأوسط، بعد    

ها من جانب   املز إ من وفاخسرائيل فكانت ترفض دائما فكرة تدويل الصراع،         إ ماأ. 1979عام  

 . "80"ة انعقاده لاحمم المتحدة بالقرارات التي قد تصدر عن هذا المؤتمر في الأ

وفي . بيريز_ ات حسين   المنظمة وسوريا لمقترح  ض  محاولات فشلت بسبب رف   ه ال ن هذ  أ يرغ

 يفة تحركه   طيتغ ل ،الوقت نفسه، كان الملك حسين بحاجة لمنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا           

فقد ربطت المنظمة قبولها للصيغة الأمريكية المطروحة بعقد مؤتمر السلام،            . ويةتس ال يةعمل

 ضترف ولايات المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إلا أن ال       حدة  باعتراف الولايات المت  

 ستمرت إسرائيل بانتهاج سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء          ا ماك. "81"لك تماما   ذ

ني ويهأصحابها الشرعيين، مستندة إلى المفهوم الاستراتيجي الص       ابحسى  عل وقها ف اتطنتوسالم

/  في حزيران    ه الحكومة الإسرائيلية  رت، الذي جسده مشروع إيغال آلون، والذي أق        ينسطفل في

 . "82"اتيجية للاستيطان، وليس كخطة رسمية للتسوية السياسية الإقليمية ترإس ك1968يونيو 

 ن مستوطنة، يسكنها أكثر م    194 الغربية وقطاع غزة، حوالي      ةوطنات في الضف  ستلم ا غ عدد لب دقف

 ."83" 1994  و1967مي عان بي ستوطن ما ملف أ240

 ـــــــــــــــــــــ

  . 340ت، عملية السلام، نداوك" 80"

  .63  _ 56، 1986نيسان  _ ارآذ، 157 _ 156مجلة شؤون فلسطينية، العدد ظر نأ" 81"

دار : عمان" ة ياسين جابر، مراجعة وتقديم خالد عابد،جمتر، بيانات وحقائق أساسية_ الغربية وقطاع غزة ة ضفال بنفينستي، رونيم" 82"

  . 158 ، "1987الشروق للنشر والتوزيع، 

المركز الجغرافي  : هللا مرا" ،   وتحليل امرقأ_  سح المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة        م ول ح 1قم ر رةنشظر  نأ" 83"

  .36  ، "1995الفلسطيني، 
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ت إسرائيل باتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها استفزاز الفلسطينيين، كان أبرزها            مرستوا

لحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية لإسرائيل، وإعلانها مع القدس الغربية عاصمة             قرار ا 

  . "84"موحدة لدولة إسرائيل 

ها بعد حرب   تجهي، تمكنت سلطات الاحتلال بسياستها الاقتصادية التي انت       دالاقتصاى  تومسالى  علو

قطاع الزراعي إلى عمالة    فروعه كافة، وبخاصة ال    ب صاد الوطني الفلسطيني  لاقتويل ا تحن   م 1967

المحتلة  ضرلأا رخيصة تعمل في أعمال وضعية داخل إسرائيل وبأجور متدنية ، وأصبح سكان            

  . "85" الفقر طن تحت خشوعي يهمتلبيافي غ

 .سطينيينالفللنشاطات الاقتصادية للسكان ا ى إسرائيل قيودا وإجراءات مشددة علضتفرو

و كانت بسيطة وصغيرة، مثل استيراد آلات عصر         الدعم عن بعض المشاريع حتى ول      ت  نعوم

 نعربية أ الل  واملأح ل مكما لم تس  . زيت الزيتون، الذي يعتبر عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني        

ت  حتى أنها منعت بعض المؤسسا     ،اهلأراضي المحتلة لدعم المشاريع المحلية أو تطوير        ل خلتد

 وقد بررت الحكومة الإسرائيلية   . عم للفلسطينيين  أمريكية من تقديم الد    نتتطوعية، وغالبا ما كا   ال

، وأن ذلك قد    ينبيهارلإ با متها هذه، خشيتها بأن هذه الأموال قد تصل إلى أيدي من وصفته           ءاراإج

 . "86" ةييؤدي إلى إضعاف سيطرتها على أمن المناطق الفلسطين

اد الفلسطيني والتضييق   انت تستهدف خنق الاقتص    ك  الإجراءات الإسرائيلية في واقع الأمر،     أنر  غي

 على السكان في رزقهم، لدفع السكان إلى ترك أراضيهم الزراعية، كون الزراعة هي العامود 

 .ني، في محاولة لإجبارهم على مغادرة البلادي الفلسطادتصقللاري قالف

 ـــــــــــــــــــــــ

  . 527الث، لثالفلسطينية، المجلد اوعة الموسر نظأ" 84"

تف  . 158، 1988، 56 شؤون عربية ، العدد لةمج"  ،اضة الفلسطينية الراهنة ، رؤيا تاريخيةنالا" العباسي،  ماظن" 85"
  . 197، ورج شولتزمذكرات ج، لتزوش" 86"



لنقص الذي تعاني منه    ا دسل ،ة استغلال الطاقة البشرية لدى الفلسطينيين     سايسلا تهدفت هذه اسا  كم

ريف المنتجات الإسرائيلية، حتى أصبحت الأراضي الفلسطينية         إسرائيل، وخلق أسواق لتص    

 ."87"المحتلة ثان أكبر سوق اقتصادي صهيوني بعد الولايات المتحدة 

 ونلي م 500 أكثر من    لغذ ب  إ ،حدى الدراسات عجزا سنويا في اقتصاد الأرض المحتلة       إ لتجس دقف

  % 10 – 7زيادة في التصدير من لت انخفاضا في معدل السجو . دولار سنويا خلال الثمانينات

 . "88"اية الاحتلال، وفي السنوات اللاحقة وصل معدل الانخفاض إلى الصفر بدع م

 سي والاقتصادي المرير، ومع تعثر تجربة الكفاح الفلسطيني المسلحة،          يالس ا قعاالو  هذا امأمو

وت، كان لابد   رير الفلسطينية في بير   تحال ةمظنمبسكرية لحقت   مة ع  ما جرى من هزي    صةخاوب

للمنظمة أن توجه اهتمامها إلى التعبئة الوطنية في الضفة وغزة، وتسعى إلى تصعيد النضال                 

ما هموهذا الواقع البائس عاملا مؤثرا      ل  شكو. "89" اللبنانية   ةحساللا  نهافقد الوطني للتعويض عن  

 لإسرائيلي في توجه السياسي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ا        وال في تحول واضح في التفكير    

والقطاع، حيث توجه ثقل عمل المنظمة إلى الأراضي المحتلة، وتمثل هذا التحول في               ة  ضفال

 . "90" 1987ة أواخر عام ينطيلسلف اةعبيشاندلاع الانتفاضة ال

منذ عام  ة  قبل القضية الفلسطيني   مست قطة تحول تاريخية هامة ، في     ن ةلت الانتفاضة الفلسطيني  شكد  لق

 اجهة جنود موي  ف،نت الحجارة هي السلاح الرئيسي لشبان وأطفال الانتفاضة ا كقدف . 1967

 ـــــــــــــــــــــــــ

  . 253 ، "1997دار الشروق للنشر والتوزيع،: هرةقاال" ، سس دولةيؤرهاب الإالكيلاني، م يثه" 87"

 . 100 ة،العباسي، الانتفاضة الشعبية الفلسطيني" 88"

مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،    : اسة الفلسطينية، نابلس  سيال" ،أريحا_  التاريخية لاتفاق غزة     ورجذال" د،  يم أبو لغ  راهبإ" 89"

  . 23، 1994ني، شتاء وربيع اثال وولالعددان الأ

الجمعية الفلسطينية  : دسلقا " ياسية الاستراتيجية في الساحة الفلسطينية،     الس جديدة في التفكير والممارسة    اتجااتأبو عمرو،   اد  يز" 90"

  . 13 ، "1992الأكاديمية للشؤون الدولية، 

ه
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أيام قليلة   ل  لافخ  .الرشاشات الثقيلة  و اتئرطال وا عل الإسرائيلي المزودين بالدبابات والمداف    تلاحالا

 يحدث على الأرض ، وهو مختلف تماما عما          ديدااعترف الإسرائيليون، بأنهم يواجهون شيئا ج     

 . اضي المحتلة من إضطرابات على مدى العشرين عاما الماضية من الاحتلالشهدته الأر

 الحي على الشبان    اصرصال الإسرائيلي مروعا وفاضحا، وباتت صور إطلاق         هدمشال حبصأو

ة يئامسال لنشرات الأخبار مية  حشية، جزءا من المشاهد اليو    و ةالفلسطينيين  وتكسير عظامهم بصور    

فة لض افي ت وسائل الإعلام العالمية دورا مهما في تغطية الأحداث الجارية         عب ل قدف . "91"الأمريكية  

ت الاحتلال بإطلاق الرصاص على     وا ق امقي اهدشونقلت وسائل الإعلام الأمريكية م    . الغربية وغزة 

ارس ، واقتحام المستشفيات ، وقتل الأبرياء       المد الغاز المسيلة للدموع على      لباالأطفال ، وإلقاء قن   

  . "92"ال والنساء من الرج

ة القول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنظر للشرق الأوسط، بأنه مصدر هائل للقوة              صخلاو

 في ية الاستراتيجية حانلهبات المادية الكبيرة، وأكثر المناطق أهمية من ال         ا حدوأ،  ةيجيتالاسترا

أجل الدفاع عن بعض النظم      أن وجودها في المنطقة، من        دةفقد ادعت الولايات المتح   . الملعا

 . "93"ة طقمنال السياسية العربية وخاصة الخليجية منها، ضد امتداد الخطر الشيوعي في

انت تستهدف الاحتفاظ بالسيطرة على المناطق المنتجة للنفط وليس            ك هاأن ،رمالأ قيقة ح كنول

ة الوحيدة في الشرق    قوال ارهباعتبا،   مساندة إسرائيل  منبد للولايات المتحدة    ان لا فك. الدفاع عنها 

 . نفذ مصالح الغرب في محاربة النظم العربية المدعومة من الاتحاد السوفيتي تتيالالأوسط، 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  . 344، السلامة لعمت، دنواك" 91"
؟ ؟  128، 1999مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت "  آيف تصنع  ومن يصنعها -الأمريكية تجاه العرب السياسة فواز جرجس، " 92"

- 129 .  
  . 12 ، 2004مكتبة الشروق الدولية ، :  القاهرة" ، تعريب شيرين فهمي، ،  أوهام الشرق الأوسطناعوم  تشومسكي" 93"
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 .اع في الشرق الأوسط على إدارته وليس حلهلسياسة الأمريكية تجاه الصر ارتكزت الكلذ

 جاد البيئة السياسية لتأهيل الطرف     إيى  حتعلى ما هو عليه،      ع  وضال لت على إبقاء  عمد  فق

طراف العربية الأخرى للدخول في مفاوضات سياسية، تفرض فيها الولايات             الأ و نيسطيفلال

قة ، وتضمن لإسرائيل تفوقها     شروطها والتي تضمن لها الحفاظ على مصالحها في المنط        حدة  المت

  " . 94"على العرب في جميع المجالات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

     . 25ر السابق نفسه، صدلما " 94"
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 فصل الثالثال

  الأمريكي-الحوار الفلسطيني ولتحرك الأمريكي ا

 أي العام الأمريكي  لرية واين الفلسطضةنتفاالا

ة الأحداث في الضفة وغزة باهتمام      متابع ىكي، عل يرمفلسطينية الرأي العام الأ   البرت الانتفاضة   أج

ف عمليات  قلى الإدارة الأمريكية التحرك السريع للبحث عن حل يمكن أن يو           وتفرض ع ،  بالغ  

  . "1"قبل الطرفين  من العنف

ودي الأمريكي الموالي لإسرائيل ، من جراء ما يحدث         يه في المجتمع ال   تى ح قشاعر القل ثارت م و

 في   ذكر جورج شولتز   فقد . نيينلسطي ونسف المنازل للف   عاد ، بإتقال و عاو لتق تايمن عمل 

مان الشهير اسحق شيترن وهو يهودي أمريكي ، رفض مقابلة أي             كه ، بأن عازف ال     تمذكرا

  . "2"مسؤول إسرائيلي أثناء زيارته لإسرائيل احتجاجا على ممارسة الاحتلال  

 في   تؤكد خطورة الوضع    ئيل ، ار من إس  ةحضاو تاراشمتحدة قد تلقت إ    للولايات ا كانت ا و

فقد حمل موردخاي غور عضو     . ضة  اريع لوقف الانتف  سالتحرك ال وبوجوب  ،  لمحتلة  ضي ا الأرا

بد من البحث    لا ن ، مفادها أنه   نطنيست الإسرائيلي ، رسالة هامة للمسؤولين الأمريكيين في واش        كال

 قل السيد شاي كما ن . ا عسكريةضافتنلاا ىعن حل سلمي ، وأنه من غير الممكن القضاء عل

 ر الدفاع زير قوله ، بأن وغو ولسن العالمي عنو معهد ودرمل أستاذا فييعان ذي كالن دمالف

 

 ه لم يعد بالإمكان كبت التطلعات الوطنيةأنبح على قناعة بأص  ،بينراسرائيلي اسحق الإ

 ـــــــــــــــــــــــ

لف  .56، يك الأمري-لسطينيحوار االبيع، ر" 1"
  . 441كرات جورج شولتز، مذولتز، ش" 2"



57 

رسائل ت  ات المتحدة تلق  يز في مذكراته ، أن الولا     لتما أكد جورج شو   ك . "3"طول   أ  لفترة فلسطينيةال

 ويوسي بيلين   مير ، شامساعد  ن  يمن اسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي ، عبر إيلي روبنشتا         

، م  يلي للسلا ئسراإمسودة اقتراح    ، تحدثت عن   ئيلياسررجية الإ اخلا ريمبعوث شمعون بيريز وز   

رسال مبعوث أمريكي خاص للمنطقة ، ليعمل بشكل مكثف بين           إ ىلإدارة الأمريكية عل  وحث ا 

  . "4"إسرائيل والأردن بشأن مستقبل الضفة الغربية 

رع ا الشءداع، وحالة ة اضتفعربي للاند التأييد الة ، أن امتدالمتحد الاياتولا المقابل شعرتوب

علاقاتها مع الدول العربية الحليفة لها ، ويسبب با على سلد المواقف الأمريكية ، يؤثر ضالعربي 

لك باتت الولايات المتحدة على يقين ، بأن استمرار الأوضاع ذل . لا مع هذه الدويدلها حرجا شد

مورفي  شاردتري د أقرقف . طسو الشرق الأنطقةفي مخطر ض مصالحها لل سيعريه هي علما على

يدا ، وقد يكون سببها إلى دج لانتفاضة خلقت واقعان ا أمام الكونغرس ، أ1988يوليو / وز مفي ت

  ةضة الإدارة الأمريكيفاقد أجبرت الانتف . "5"م قد توقفت مكانها لالساور بأن عملية شعحد كبير ال

ية المطروحة لحل ك الأمريتلمبادراا نيماضمفاهيم ومجمل في مدية  بصورة جردة التفكيلى إعاع

 كذلك إعادة النظر في الطرف الفلسطيني القوي والمؤهل وفرضت . رق الأوسط ش اليالصراع ف

 دةاممثل للفلسطينيين ، وخاصة وأن الانتفاضة أعلنت ولاءها الكامل لقي ك معهملغي التعانبذي يال

ضة اة مفادها أن الانتف   ي الأمريك ارةللإدالة  توصل رس  أن   ةظمنالم ادتد أر لق ." 6"ظمة التحرير   من

 .ة له لا بديل عن المنظمة كممثل للفلسطينيين في أية مفاوضات مقبعي لها ، وأنرهي الابن الش

 ـــــــــــــــــــــــ

لف   . 23،  الأمريكي-لسطينيحوار اال، بيعر" 3"

و
  . 442 _ 441، ج شولتزوركرات جمذ ولتز،ش" 4"

  . 258، يةك الأمريةسياسالسطين فل، خرونوآليمان س" 5"

  . 142، ينية ، الارث التاريخي والواقع المتجددسطالشعبية الفلاضة نتفالاسي، لعباا" 6"



لضفة الغربية ، بتعليمات من المنظمة ، اللقاء          ا  الفلسطينية في  يةالشخصيات الوطن ت  د قاطع فق

ن كولوني  اكالأميريي فندق    ف 1988 / 8 /25لتز بتاريخ   رج شو جوده مع   عق الذي كان من المقرر   

  ." 7"ة قيبالقدس الشر

هتها ن شو يل أمام العالم ، بعد أ     ئ الولايات المتحدة على تحسين صورة إسرا      تبها ، حرص  من جان و

 ةالممارسات الإسرائيلي " فقد ذكر شولتز في مذكراته أن        . فلسطينيين  السات جنودها ضد    ارمم

 تنفر حتى و،   ليةواتها الد قلعلا ، وتسيء  صالح إسرائيل  م يذتؤ نتن كا لسطينييد الف  ض لوحشيةا

 .  " 8"أشد مؤيديهم 

خلال  يلي ، من  ئاالإسر –أنه يمكن تحقيق تسوية سياسية للصراع الفلسطيني           الاعتقاد قد كان ل

 ية أو ينالفلسطر  يراء مفاوضات بين الدول العربية وإسرائيل ، دون إشراك منظمة التحر             إج

من إحداث تغيير في    ة تمكنت   ض إلا أن الانتفا   ،يني  طب الفلس عالسياسية للش ق  وقلحاى  ة إل الإشار

فكان لابد للولايات المتحدة    . بقا  ة التي ارتكزت عليها سا    يفهوم السياسي التقليدي للعملية السلم    ملا

 ،  ديدةبادرة ج طرح م ل  من خلا ة  قأن تتحرك لإعادة الهدوء والاستقرار ، وتهدئة التوتر في المنط         

 ." 9"  رضلأالجديدة على ا الحقائق بعين الاعتبارأخذ ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ

  . 128، 2000ة، يدراسة الديمقراطلالمؤسسة الفلسطينية  :رام االله" ، لدولة ابحث عنال، لوفندوح مم" 7"

  . 439، ج شولتزوركرات جمذ ولتز،ش" 8"

ال  . 320، مسلالية عم ،واندتك" 9"
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 ز ادرة جورج شولتمب

مبادرته لحل الصراع   ز   طرح جورج شولت    ، 1988ارس  م/ ذار  شهر آ ن  مل  لأو ا عي الأسبو وف

 في ذلك القضية الفلسطينية من خلال رسائل بعث بها إلى الأطراف             ائيلي ، بم  الإسرا –العربي  

 . " 10"مة التحرير الفلسطينية نظستثنى من ذلك م االمعنية بالصراع ، ولكنه

ة ستهدفت إقام ا و  ، 338 و 242 مقمن الدولي ر   الأ مجلساري  قرإلى  تز  لو ش ةرادبم ندت است دقف

وتضمنت الإشارة  . م دائم يضمن أمن دول المنطقة ، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني             سلا

متحدة بتوجيه بطاقات   الم  ميقوم الأمين العام للأ   ث  لمفاوضات ، بحي   ا إلى عقد مؤتمر دولي يسبق    

اء الخمسة  ضى الأع لي ، وإ  ئيلالإسرا –ي  لعرباع ا الصري  ركة ف شتاف الم طرلأاإلى كل    الدعوة

ون لهذا المؤتمر سلطة فرض الحلول أو الاعتراض        ن يك جلس الأمن ، ولكن دون أ     مين في   مالدائ

  . " 11"على الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها 

 في  يحدثا  ة لم تحدملات ا يلاولتوليه ا  الاهتمام الخاص الذي   ىدم نع لتعبر   ةت المبادر قد جاء ل

.  للنداءات العربية للولايات المتحدة للتدخل       ة استجابة أمريكي  ،فهي أولا    . طسوة الشرق الأ  منطق

عاجلة إلى  ة  ه بأن هناك حاج   ادفقد وجهت الحكومة المصرية نداءا عاجلا للإدارة الأمريكية ، مف          

صري  الم رئيسا وصف ال  كم . ةقلمنط ا ىلعديكالي  امريكية لتفادي إضفاء طابع ر    لأ ا دةتدخل القيا 

إسرائيل والعالم  بين  د صالحا لإقامة السلام     عه لم ي  أنر كامب ديفيد ب   طاإ 1988ك عام   حسني مبار 

 .  " 12"  اعالعربي ، وحث واشنطن على التحرك بشكل جدي لإيجاد حل للصر

 ــــــــــــــــــــــــ

  . 18، نقلابالاوفل، ن" 10"

  .453-452، ج شولتزوركرات جمذرج شولتز، جومبادرة نظر نص أ" 11"

الالو .276 ، "1993دار الشروق للنشر والتوزيع،: عمان"ى نجم، قحمد مصطم: ترجمة ،سطلأوارق ش ي فمسلاريكا أمجي، رنتي تاند" 12"

59 



60

 ة للولايات يعوات الإسرائيل دكية ، وال  الأمري –جابة للأصوات اليهودية    ستادرة ا مباءت ال  ج انيا ، وث

فقد . ة الفلسطينية ، التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل          ام بعمل ما لوقف الانتفاض     للقي دةالمتح

 في منطقة   ةيمقراطية الوحيد دلى إسرائيل بأنها الدولة ال    ظر إ ب ين الغركانت الولايات المتحدة و   

لتز شوقد وصف   ف.  " 13"م  ليه وجه إسرائيل أمام العا    وشت ىلى إ أدي  الشرق الأوسط ، الأمر الذ    

الموجهة يفة  ها من الانتقادات العن   صاذ إسرائيل من عزلتها الدولية ، وتخلي      قندرته بأنها جاءت لإ   بام

س اء زيارته للقد  ثنوقال أ . ا الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين       نودهات ج مارسلها ، بسبب م   

  " 14" "  أن يلبسوهاالنجاة لكنهم رفضوق هم طول يمرأ نتك " 1988/ 28/8بتاريخ 

ا لدى الإدارة الأمريكية ، بأن أي تسوية سياسية للصراع في الشرق             السائد دوم   الاعتقاد قد كان ف

اعتراف الدول   ق أمامها لانتزاع  از أمن إسرائيل ، وتفتح الآف     تعزيإلى  ؤدي  الأوسط من شأنها أن ت    

لمؤثر في  عل وا لفا وا يدورها القيا دربية بها كحقيقة واقعة على الأرض ، والانطلاق بقوة لأخذ           لعا

 ." 15"وسط لأامنطقة الشرق 

ع الحفاظ على المصالح الحيوية للولايات      بدافحرك الأمريكي ذاتيا ،     ت، جاء ال   وهو الأهم ثالثا  و

ى لإ هل خلا منل  على إيجاد حل تتوص   ل  ت المتحدة العم  افقد أرادت الولاي   .المتحدة في المنطقة    

لى ما كانت عليه قبل     أ الحالات إعادة الأمور إ    ي أسو وفعنف ،   التوتر وال  استقرار المنطقة وإنهاء  

 لأنظمة العربية  مع اكية مري، إذ أن الاستقرار سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الأ اندلاع الانتفاضة

 كما.  الأخرى ةيبرعلة اظمنمريكية مع باقي الألأ من العلاقات انا ، ويحسلهحليفة ل ارسميةال

 تأمين وصول إمدادات النفط يفالحيوية الأساسية المتمثلة ها لحتصملى  علحفاظ إلى اديؤسي

 ــــــــــــــــــــــــ

 .34،  "1995مركز دراسات الوحده العربية، :بيروت " ة،ديمقراطية من دون ديمقراطية، مسان سلاغ" 13"

و  . 449 ،رج شولتزذكرات جم ولتز،ش" 14"
سال   . 28  _ 25 ،لامملية ع واندت،ك" 15"
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 . " 16" ويسر ، ودون عقبات تذكر المتحدة بسهولةيات ولاربي لللعا

بية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بصورة أساسية على نفط الشرق الأوسط ، إذ             رول الغ الدعتمد  تو

لسعودية تتربع على قمة ثلثي الاحتياط العالمي من        واالعراق وإيران   ة  أن الدول الخليجية ، وبخاص    

ك يلتحر يةسويعتبر النفط القاعدة الأسا    . ملاعلا دع للنفط في   مستو برفهي أك ،   النفط في العالم  

وارد مكات العالمية في استثمار ال    الشرنشط  من أ الاقتصاد العالمي ، إذ أن الشركات الأمريكية         

كما أن نفط الشرق الأوسط يعتبر المكان الذي يتم فيه إنتاج النفط بأقل               . المنطقة   النفطية في 

 . المنتجة للنفط في العالم  ىرخالأن دابلمع القورن ا  إذا مف ،يالتكال

طقة الخليج للولايات   ن من فط م  الن رار في الإدارة الأمريكية أن تأمين تدفق      لقناع ا رك ص دأك  للذ

 ما يدفعها للتحرك    وئيلي ، وه  الإسرا –ربي  لعطورات الصراع ا  بتسية  ي يرتبط بصورة رئ   ةالمتحد

   ."17 "اعصرحل لليجاد لإمنطقة ال السياسي والدبلوماسي في

يضين ، الأول التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على        قع بين ن  مرة شولتز للج  د جاءت مبا  من هنا و

قاتها مع الدول   علا ، الحفاظ على     نيثالوا. اديا وعسكريا   صأمن إسرائيل ، ودعمها ومساندتها اقت     

 . " 18"العربية لتأمين مصالحها النفطية في المنطقة 

  عن الإطار العام جخر ت لمانهأا جاء في مبادرة شولتز ، يتضح مة للييءة تحلافاحصة وقربنظرة و

  بنيتمة قديرنى خليط من أفكاعوهي بهذا الم. كية السابقة مرية الأياسيرات السدحته المبالذي طرا

 ما ذاتيا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، طبقا لما ورد في حك الفلسطينيين حنماسا على فكرة أس

_______________________ 

  . 18 ،لانقلابا، فلون" 16"

  . 154 - 153 - 149 ،لخارجية الأمريكيةالسياسة ا، رجسج" 17"

  . 260 ،لسياسة الخارجية الأمريكيةالسطين وف، خرونوآليمان س" 18"

 



 قد نصت المبادرة على تخصيص ستة أشهر للتفاوض بشأنف . 1979عام د ب ديفيام كاتفاقية

مفاوضات الانتقالية ، تبدأ    لا بدء نمشهر  عة أ د سب  وبع رة الانتقالية في الضفة وغزة ،     لفتارتيبات  ت

 . " 19"المفاوضات حول الوضع النهائي 

 في المفاوضات   ينيينسطل للفل مثمة الإشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ك      رطت المباد ما أسق ك

د فق.  تقبل بالشروط الأمريكية     لا تماد المقترحة ، وأصرت على عدم التعامل مع المنظمة ما         

 ي مشترك ،  فلسطين –ي   وفد أردن  نلسطيني ستكون ضم  فلة التمثيل ال  أى أن مس  لرة ع لمبادت ا نص

ك من  ريني المشت الفلسط –ط التفاوض بين الوفد الأردني       بسا وستطرح القضية الفلسطينية على   

كين في المؤتمر على    ارمشل ا عيمجفقة  اومواشترطت  . جهة ، والوفد الإسرائيلي من جهة أخرى        

 . " 20"رهاب والعنف لإنكارهم وشجبهم لت يعلنوا اسن ، على أ338 و242من  الأمجلسقراري 

منظمة ى  ل المنظمة من مبادرة شولتز ، هو فرض المزيد من الضغط ع              دان استبعا ربما ك و

الدولي ن  ملأ ا سلجمجود ، والاعتراف بقرار     لو لانتزاع إقرار منها بحق إسرائيل في ا        تحريرال

  ، نا سنيورة حالمنظمة ، وهما     ان مقربتان من  تمع شخصي  ه التقى أنقد ذكر شولتز ب   ف . 242رقم  

 وماسيةبلدظمة لن يكون لها أي دور في ال       من وأبلغهما بأن ال    ، 1/1988/ 27يوم  ة  وفايز أبو رحم  

 . " 21"لإرهاب  ، وتستنكر ا242كية ما لم تقبل بحق إسرائيل في الوجود ، وتعترف بقرار لأمريا

 لسطينيةلف الوفود ارريه غروميكو أخبدأن أن" سلو و أطريق " هكتاب في أشار سبامحمود عما أن ك

الانتفاضة أنه لا حل أمام الفلسطينيين ما لم         ن  يتي بعد أشهر م   وفلاتحاد الس  ا تي قامت بزيارة  ال

، 1988نتصف   م في كوسوملارته  يز  أثناء وذكر أيضا أنه   . 338 و   242يعترفوا بالقرارين   
 ــــــــــــــــــــــــ

  .452 ،رج شولتزوذكرات جملتز، شورج جو رةدمبانظر نص أ" 19"

  . 453ه، فس السابق نلمصدرا" 20"

  . 444رج شولتز، جوكرات ذمولتز، ش" 21"
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 رارينقلأن الاعتراف با" مرتينخ ر بسكسندال" ة  النائب الأول لوزير الخارجية السوفيتيهشار عليأ

ية ، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن       نالفلسطيية   حل ملائم للقض   امريق أم لطن سيفتح ا  دولييال

 للأمر الواقع ، وهم واثقون أن الولايات المتحدة قد تفتح            رضخانست ، بل    ضةرتتمكنا من المعا  

 .  " 22" حوارا مع منظمة التحرير الفلسطينية

  الغربيةةة للضفتقالي المرحلة الاناتلربط بين ترتيباتز ، هو درة شولافي مب شيء الجديدلاما أ

شهور من  بعة  بعد س " ى أنه   رة إل ادت المب ارشفقد أ . بشأن الوضع النهائي    ت  زة ، والمفاوضا  وغ

بداية مفاوضات المرحلة الانتقالية تبدأ مفاوضات الوضع الدائم ، ويوضع هدف بإتمامها خلال               

الفت مبادرة  وخ ." 23"ية    قالق الفترة الانت  فاالدائم قبل بدء سريان ات    لوضع   ا ثاتادحم أوستبد" سنة  

 عام حول الضفة    1979 الملحقة باتفاقية كامب ديفيد      لأولى ا لوثيقة ا هز بذلك ، ما نصت علي     لتشو

لضفة ي ا  ف تياذلا الحكم   ةطلنشاء س تم إ  ي عندما " فقد نصت الوثيقة على أنه    . الغربية وقطاع غزة    

 .  " 24"" بية وغزة رفة الغي للض الوضع النهائيداوضات لتحدي مفروغزة ستج

مسمى  ئيلية تحت الإسرا –ية  مفاوضات العرب دء ال لبحية ،   تاتفكرة عقد جلسة اف    تعلق بطرح فيما ي و

رض أي قرار ، أو     طة ف ه سل ون ل أن المؤتمر لن يك   " مؤتمر دولي ، فقد نصت المبادرة على         

 الطرح الإسرائيلي  وفق بين ينأراد شولتز أد قف ." لسابق في ا  أو اتفاقية تمترنقض أي قرا

طيني المؤيد  سف العربي و الفل   ق الأمم المتحدة ، وبين المو     مظلةتحت  تمر  لمؤ ا رافض لمبدأ عقد  ال

 .  " 25"هذا المؤتمر ل لعقد مث
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 إلا أنه أشار    يني ، سطب الفل شعللالمصير   ذكر في مبادرته شيئا عن حق تقرير      ي مع أن شولتز لم   و

، موض   الغ ا من ولكنه أضفى على هذه العبارة نوع     " الحقوق المشروعة للفلسطينيين    " إلى عبارة   

ام أمك الباب مفتوحا    ترقت نفسه ،     الو لكن شولتز في  و. " 26" ولم يوضح معنى هذه الحقوق     

 1988 / 9 / 15خ  ريتز بتا ول ش قد أشار ف. ات  ضفاوممائدة ال  ما يريدونه على  الفلسطينيين لطرح   

مناسبة انعقاد المؤتمر الأول لمعهد     ب" ند  واي بلانتيشن بولاية ميريلا   " كلمة له في مزرعة     في  

ن ،  يينطيلسفلللى ، ذكره للحقوق السياسية       والأ. طتين هامتين   قسياسات الشرق الأدنى إلى ن     

فهي بالتالي  . وضالتفاد  ما أرا ا  إذلقضايا  اد من   ي ير ان يطرح م  أإمكان كل فريق    والثانية ، أن ب   

 ير ، المصرير  إشارة واضحة للفلسطينيين بأن بإمكانهم طرح جميع القضايا بما في ذلك حق تق              

فقة عليه  وامللة  دحتيات الم لاولتحرير من ال   ا الذي كان على الدوام يشكل المطلب الرئيسي لمنظمة       

 .  " 27" 242اف المنظمة بقرار مقابل اعتر

ة التفاوضية في تلك المرحلة على محاولة كسر الحاجز النفسي            مريكيلأية ا جياتترالاسزت  كرتا

المتحدة كانت تدرك مدى الكراهية السائدة بين         يات  لولاأن ا صل ما بين الأطراف ، إذ        ي يف الذ

 المختلفة على   تشجيع الأطرافل شولتز في مبادرتهواحك ذلل. رة طويلة فتأطراف الصراع منذ 

 هة على طاولة المفاوضات ، وطرح أفكارها بحرية ، دون أن تكون هذ              ئيمبد بصورةس  وجلال

ءت الإشارات الأمريكية   جافقد  . و لأي طرف      أ ة ملزمة للولايات المتحدة    حولمطرالأفكار ا 

  الدبلوماسية ، للتأثيري سياق الوعودرين فخطاء الآوسلعبر القنوات العربية واة المرسلة للمنظم

 نية السلام في المنطقة دون أ عملتجاهدلة وحملها على اتخاذ مواقف معت منظمة ،لا ي سياسةف
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  .452 ،رج شولتزوذكرات جملتز، شونظر نص مبادرة أ" 26"

  . 46 ،رج شولتزوذكرات جم ولتز،ش" 27"
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التي من   مريكيةلألضمانات أو الالتزامات ا   اإلى أي نوع من     ذه الإشارات   هتلمح  أو  تضمن   ت 

 .  " 28"الفلسطيني لشعب  لالمصيرر يشأنها أن تؤدي للاعتراف الرسمي بحق تقر

قنوات الدبلوماسية  ر ال ة عب ريكياولت منظمة التحرير إيصال رسالتها للإدارة الأم      حبل ، فقد    بالمقاو

حدة تيات الم الولات  عترفاذا  إ ،   242ار  قرظمة ستعترف ب  فيد بأن المن  توالتي  ،  ة  ميلرساالعربية  

ة للإدارة  ردنيماسية الأ لدبلو ا  أوضحت قدف. صراحة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني         

الأمريكي ف  رالاعتال ا  أشك  مقابل شكل من   242الأمريكية بأن منظمة التحرير قد تقبل بقرار         

 .  " 29"مع الأردن  اد الكونفدراليي إطار الاتحفينيين سطفلللير صقرير المت قبح

 والاستياء  الرفضن  لتز بي شو طراف المعنية بالصراع في المنطقة من مبادرة       الأ ف مواق حتوتراو

رة من  ادفقد قيم كل جانب الأفكار الواردة في المب       . والقلق ، وعدم الارتياح لما جاء في المبادرة         

من   الرغم علىف. ة  ق في المنط  من عملية السلا  ستراتيجيته م ادى تأثيرها على    مالحه ، و  صم زاوية

 لان عن للإعاحتفالية ائية جرمحطة إد ررة المؤتمر الدولي الموجودة في ذهن شولتز هي مجكأن ف

  قاطعا ، بحجة رفضاضها ر رفالأطراف العربية والإسرائيلية ، إلا أن شامين فاوضات بيء المبد

 . " 30"مستقبلا يصبح له سلطة ملزمة د ق يللدوا رمؤتم الأن

من الألقرارات ، التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس          ا عشرات   ذتنفي ت إسرائيل قد رفض ف

 حدةمتمم الالأ سرائيل تنظر دوما إلى قرارات إوكانت. حتى الآن  و1948نشائها عام  إالدولي منذ

 ئيلية هذه ، القرارخ وجهة النظر الإسرارسد وق. العدو الأكبر لها على المستوى الدولي  لى أنهاع

 

من أشكال  ل   شك يةاعتبار الصهيون  ب 1975عام    للأمم المتحدة  مةة العا يته الجمع خذ ات يلذا
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  . 104 ،يكالأمري –فلسطيني للحوار اا، بيعر" 28"

  . 332 ،لامسملية العت، دوانك" 29"

  . 449 ،رج شولتزوذكرات جم ولتز،ش" 30"
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 أو  هافاع عن لداالقادرة على     الدولة ،ولكن إسرائيل وجدت في الولايات المتحدة        . ريةلعنصا

 مجلسفي  " الفيتو  " مايتها من هذه القرارات ، من خلال ممارسة الولايات المتحدة لحق النقض             ح

 .  "31"من الدولي الأ

ة يترة الانتقال لف، والربط بين ا   ت  مفاوضالا يف كيلية فكرة التشاب  ئالإسرا  الحكومة ما رفضت ك

اء في اتفاقية كامب ديفيد بهذا       ما ج  معتناقض   ت ابادرة ، لأنه  مليها ال إوالوضع النهائي التي أشارت     

 .  " 32"الخصوص 

بب إهمال  بسحرير الفلسطينية عن استيائها الشديد       الت نظمةرت م طيني ، فقد عب   سجانب الفل على ال و

 واعتبرت. الفلسطيني في المفاوضات المقترحة     ب  توى تمثيل الشع  مسلى   ع ةظممنلا درة لدور ابمال

 ما تحدثت  عندينيين بمستوى أدنى من الأطراف الأخرى ،لفلسط املت مععاتأن المبادرة  المنظمة

 . " 33"صغر للأردن وفي أحسن الأحوال الشريك الأ ي مشترك ،فلسطين – نيل وفد أرد تشكيعن

ؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة       عقد م ى  رية عل سولصرت الحكومة ا   أ ن جانبها ، فقد   وم

ة منها ، وبحضور جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ، وأن يبقى المؤتمر في حالة               لركة كام اوبمش

  لهاءر وسوريا لتوفير الغطريإلى منظمة التحة انعقاد دائم وأما الملك حسين ، فقد كان بحاج

 .   "34"ائيل سر إمعات ضوافملافي  لمشاركةل

 يتيةحيث كانت وجهة النظر السوف لدولي ،الفكرة المؤتمر  لقهقفيتي عن ولسابر الاتحاد قد عو

 
 

 دفقد أدرك الاتحا.  بالمعنى السياسي ةرمزي ليس له قيم  أن الفكرة هي مجرد إجراءىرتكز علت
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  .653 ، "1999مكتية مدبولي، : القاهرة" جدي شرشر، م ترجمة ، سياسة الدبلوماسية-مس بيكر يذكرات جم ،ركي بمسيج" 31"

  . 449 ،زج شولترذكرات جوم لتز،شو" 32"

  .345سلام، الية عمل ،ندتكوا" 33"

  . 662 ،بلوماسيةدياسة السيكر، ب" 34 "

66 



ن ا ، دو  يهلهم للحضور ، ما هي إلا مشاركة لتأييد المبادرة  وإضفاء الشرعية ع            وتأن دع تي  لسوفيا

ت لايا الو وفيت من أن تتفرد   سوخشي ال .  العملية التفاوضية    يي ف لون للسوفيت أي دور فع      يك  أن

ذلك دعت القيادة السوفيتية منظمة التحرير      ل.  عنهم   عيداوسط ب متحدة في حل قضايا الشرق الأ     ال

 نها لا لأ ،لتز  شولى رفض مبادرة     إ 1988/ 4/ 7ريخ  تاأثناء زيارة الرئيس عرفات لموسكو ب     

تحدث عن حق تقرير    ت ، ولا    نع منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيي        م املتعت

شريك للإدارة الأمريكية في رعاية     كتحاد السوفيتي   لا الفلسطيني ، وتستبعد دور ا     لشعبير ل المص

 .  " 35"ق الأوسط شرة السلام في الليعم

  عن 1988/ 31/7ين يوم   حسلك  لم ا ن أعلن يح ،مبادرة شولتز    اهيلع ي قامت ت الأسس ال  انهارتو

 جميع  نين المملكة الأردنية الهاشمية  والضفة الغربية ، وتخليه ع         بقانوني  لداري وا الإالارتباط   فك

 . "  36" 1950عام ذ تي ربطت الضفة الغربية مع الأردن منلالروابط ا

 الوحيد الذي   دور المحاور العربي  ن   ع لين الملك ، بالتخ   ريح م  ص  إعلان بةمثا القرار ب  د كان لق

راد الملك حسين   أفقد  . فة الغربية   ضستقبل ال مين حول   يكان مؤهلا ليتفاوض نيابة عن الفلسطين     

كما أراد الملك تحميل منظمة التحرير       . 338  و 242 للاعتراف بقرار  ةنظمفسح المجال أمام الم   

 و يدرك في الوقت   مفاوضات قادمة ، وه   ة  أيي  ن ف يينيطسللفا لتمثيلة  كامللية  والفلسطينية المسؤ 

  شعبية عارمة ضدة ، في ظل انتفاضنفلسطينييلبة عن االتفاوض نييع ايستط لا نهأنفسه ، ب

 فقد أعلنت القيادة الوطنية الموحدة في الأراضي المحتلة أنها لن تقبل أي. الإسرائيلي  لاحتلالا

 . " 37"رير الفلسطينية حتلا ةمى منظني سوطي الفلسعبش للان ممثلاك
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  . 19 ،لانقلاباوفل، ن" 35"
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ل والفلسطينيين  يربية ، كل من إسرائ    غضفة ال المع  باط  لارتملك حسين بفك ا   لهكذا ترك قرار ا   و

لين في الإدارة الأمريكية ، بأنه      ؤوالمعنيين والمس  و كما ترك انطباعا لدى المهتمين    . جها لوجه   و

 . "  38"ة ومنظمة التحرير حدمتلايات لاين الو برليس هناك من خيار إلا فتح الحوا

ي ، جاء لضرورة نزع     كاسي أمري مك دبلو رحكانت أفكار شولتز محاولة لت     ماربالقول ،   خلاصة  و

لطرفين الأمريكي   ا  ، ولا سيما أن     تافتيل الأزمة والتوتر في الأراضي المحتلة ولو مؤق          

 . " 39" 1988 ة عاماي مع نهرتجوالإسرائيلي كانا يتأهبان لخوض الانتخابات التي 

تفاضة نته الا جد أو الذيوضع  حاول استغلال ال  و ،   ةولتز جهودا مضني  ش فقد بذل     مع ذلك و

 ضات اوعلى مائدة المفس  ، لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين للجلوة الأراضي المحتليلسطينية ففال

ه تفاقية كامب ديفيد ، والإطار الزمني الذي حددت        اتي أشارت إليها    لالانتقالية ا ت   الترتيبا ناقشةلم

يط تح لتعقيدات التي اأمام  ،   يع هذه المحاولات باءت بالفشل كسابقاتها      جمولكن  . المبادرة  

م تهيئة الأجواء والبيئة السياسية للقبول بحل سياسي لهذا         دئيلي ، وع  الإسرا –فلسطيني  اع ال صربال

 . "  40"الصراع 

 لكن وراضي المحتلة ،لأ ونزع فتيل التوتر في ا، ةضافتز في تهدئة الانتلوشل جورج شذا فكهو

 يم التنازلات لتقديةفلسطينال ريرحمنظمة الت تأهيل ل،نجحت في إيجاد أرضية خصبة  هتيسبلوماد

 . " 41" 1988ية عام ايني مع نهالفلسط –، للبدء لاحقا في الحوار الأمريكي  لمطلوبةا
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  كيةلأمريا – يةينفلسطالتصالات الااية بد

ئيل ، تعهد خلالها    رالى مذكرة مع إس    ع 1975 ير الخارجية الأمريكي عام   وزع هنري كيسنجر    وق

، طالما لم    بأن تلتزم الولايات المتحدة بعدم إجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية            

كي يمرالأس  ما أقر الكونغر  ك . دجووالق إسرائيل ب  بحو،  242م  رق من بقرار مجلس الأ   فتعتر

 .  " 42"ض نفسه  للغرمة المنظمع ا في العام نفسه ، يحظر على الأمريكيين إجراء حوارنقانو

 على الولايات المتحدة الإبقاء على    تمت   ، ح  وسطيكية في منطقة الشرق الأ    مرمصالح الأ كن ال ول

 لسطينيةفالر  ريرار منظمة التح  لقعهد أو ا  ت ال اوكذلك لم يمنع هذ   . ن الاتصالات مع المنظمة      م وعن

 . " 43"عددة مت تصال وتبادل الرسائل مع الأمريكيين عبر قنواتلامن ا

عبر القنوات العربية   ة ،   منظم وال لات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة     امرت الاتص قد است ف

ة المقربة من   نيين ، أو عبر بعض الشخصيات الفلسطي      نبسنة مع كلا الجا   ح ذات العلاقة ال   ةالرسمي

ي المنطقة   كية ف ريح الأم الصنية ، وعبر وسطاء أمريكيين مهتمين بقضية السلام والم        ي الفلسط ةديالقا

 يداهمت ، اجسير الهوة بينهم  ن لت طرفير ال فقد عمل هؤلاء الوسطاء على استكشاف مواقف وأفكا        

ا عمل البعض منهم بتفويض      نحياأو . اممريكي والفلسطيني في حوار بينه     لأين ا رفلط ا لدخول

 ام يكي عمرية الأرجافقد قام سايروس فانس وزير الخ. بمبادرة ذاتية   أخرىا وأحيان، رسمي

 ة الرسمية ، مفادها بأنعوديوالسرية كية للمنظمة ، عبر القنوات المصريإيصال رسالة أم ب1977

 ة بصورة إيجابية معظمأن تتعامل المنل المنظمة مقابع ستعدة لفتح حوار م مةحدمتالولايات ال

 . " 44" 242 ير الدولارقال
 ـــــــــــــــــــــــــ

، ديدش" 43 . "224 ،1996ر والتوزيع،   للنشلية  هلأا: عمان "،يمد عودة الدوير  حم: ترجمة ،"إسرائيل والعالم   " الأمم   كان بين م،  تنياهونن  بنيامي" 42"

  .226 -  225،اب والتصفيةعستيالمتحدة والفلسطينيون بين الا لولاياتا

  .37لو، سق أوريباس، طع" 44"
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رسالة فلسطينية للولايات المتحدة في منتصف الثمانينات ، عبر         رسلت   أ ظمة قد بالمقابل كانت المن  و

 مقابل اعتراف    ، 242 بالقرار الدولي    لبقت دقالقناة الأردنية الرسمية ، مفادها بأن المنظمة          

ما ذكر  ك.  " 47"مع الأردن    نفدراليوحاد الك ين في إطار الات   نيالمصير للفلسطي ر  ريكي بحق تقري  أم

ئيلي منذ  الإسرا –ربي  ريكية والنزاع الع  مماسية الأ الدبلو –عملية السلام    " كتابهي  ندت ف اوك وليام

 مثالمندوب الأمريكي في الأمم المتحدة ، ومن        " ترز  للفرنون وا " ح  د سم ر ق  كيسنج نأ " 1967

 .  " 45"ظمة التحرير الفلسطينية نية مع منالات أميكية بإجراء اتصمر المخابرات الألةوكا

أنه كان هناك تعاون منظم ، ولقاءات بين وكالة الاستخبارات الأمريكية              ح لاحقا ،  قد أتض و

ت المنظمة بموجب   امفقد ق . فاق بين الطرفين    اتد  عق إلى   تدأ  ةمظوالأجهزة الأمنية التابعة للمن   

 رةتيروت لسنوات عدة ، وخاصة أثناء ف       ب كيين في ي الأمر حماية للمسؤولين اللاتفاق بتوفير    ا هذا

، الذي عقده حفي  الصتمرهعرفات في مؤر قد أكد ذلك ياسو.  " 46" 1982قبل عام   ة  ليلأه ا الحرب

 فقد أعلن عرفات  . لجمعية العامة للأمم المتحدة      ا قب انتهاء جلسة   ع 1988/ 14/12في جنيف يوم    

ي ريكأملف مواطن    أ 11حماية وتأمين خروج     المنظمة لبت من كية ، كانت قد ط    رين الإدارة الأم  أ

 . " 48" بدء الحرب الأهلية في لبنان معمن بيروت 

 المقربتان من المنظمة عام     ناتيصخشال" حنا سنيورة وفايز أبو رحمة      " ه التقى   ن شولتز بأ  ما ذكر ك

أبو لغد ،    إبراهيم "تحدة  ديميان في الولايات الم   كا الأ ناذات الأس قىلت ا ضا ، أنه  أيذكر  و . 1988

 علىانا يني لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وقد كفلسطني ال الوطلسا المجضوع" وإدوارد سعيد 

 ــــــــــــــــــــــــ

  .332 ،لامسملية الع ،اندتوك" 45"

  .347ه، فسلسابق نلمصدر اا" 46"

  . 31 ، الأمريكي-فلسطينيللحوار اا، بيعر" 47"

  . 363-362، الانقلاب،لنوف 14/12/1988ر عرفات يوم سحفي لياصل ارتملمؤ اصن" 48"
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 .  " 49"قة مع قيادة المنظمة يلاقة وثع

ة والفلسطينية  كيخصيات الأمري شلا ضعباندت بدور فعال ومؤثر ، إلى جانب         و ويليام ك  ما قام ك

 . يته بدا نذلي م يئارسالإ –فلسطيني  لئيلي ، وا  الإسرا –مهتمة في إيجاد حل للصراع العربي        ال

قة الشرق  طالخارجية الأمريكية تجاه من   اسة  السي في   ويعتبر وليام كواندت أحد المصادر الموثوقة     

فهو أحد الساسة الأمريكيين الخبراء في الصراع الذي عايش تطوراته منذ عهد الرئيس              . الأوسط

وار حال " تابهي ك ربيع ف ز  يحمد عبد العز   م ما ذكر الدكتور  ك.  " 50" لالأمريكي نيكسون ، وعم   

و أحد  ه، و " ية  لئيالإسرا –الات الفلسطينية   لاتصة وا ريلس ا وماسيةلكي ، الدب  الأمري –الفلسطيني  

 كواندت في   ام إلى جانب ولي   كراشه  تحدة ، أن  ملا تايكاديميين الفلسطينيين المقيمين في الولا    الأ

. ء الحوار بينهما    د لب تفاقى ا وصل إل لتاإجراء الاتصالات بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني ، و       

 قد أشار ف.  " 51"عديدة   اق وجهد كبيرين بذلته أطرافمل شجة ع نتيوأكد ربيع أن الاتفاق جاء

 فيما إذا   ،  عبر الدكتور ربيع وآخرين    ةلإدارة الأمريكي ااته أن عرفات سأل     كرلتز في مذ  رج شو جو

ة مع الشروط   ظمذا تجاوبت المن   إ ،ي  ب الإيجا ردلليل مستعدتين   ائالمتحدة أو إسر   ياتلولاا تكان

 ة ،منظمع الالأمريكي على استعداد للبدء في المحادثات مموقف الز بأن لتو شء ردفجا. الأمريكية 

 .  " 52" على الشروط الأمريكية تذا وافقإ

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  .455 ،رج شولتزوذكرات جمولتز ، ش" 49"

  . 285 ،1992 يناير،107 الدولية، عدد ةالسياس" ،يجة بعد حرب الخلكيأمام السياسة الأمري لتحدياتا "،كواندت مويليا" 50"

  . 128 _ 127 ،يكالأمري –فلسطيني للحوار اا ،يعرب" 51"

  .460 ،رج شولتزوذكرات جمولتز،ش" 52"
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 فلسطيني ال_ حوار الأمريكي ال

تي حظيت به منظمة التحرير على      الع  سيد الوا يلتأ ا ،السبعينات   في منتصف    رزعل النقطة الأب  ول

بلوماسي ، وشكلت ثقلا سياسيا على      لد تعاظم دورها  ا    قدو. مستوى الجماهير الفلسطينية والعربية     

ن  بأ ، 1974 العربي الذي انعقد بالرباط عام       القمةر  ر مؤتم أق فقد. الصعيدين العربي والدولي    

مة مما فسح المجال أمام المنظ    . سطيني  لفلللشعب ا د  لوحيال الشرعي و  ير هي الممث  حرالتظمة  من

ما تم قبول   ك. " 53" باسم الفلسطينيين    دثعن الأردن للتح  ل  غتنام الفرصة لتكون أهم خيار بدي     لا

 . " 54" شرينسعة والعاتلقرار دورتها اى  ، بناء علمتحدةالئة الأمم ي همراقبا في اوضع ةمنظالم

يد لمنظمة التحرير ، والذي تضمنه خطاب ياسر        دجلسياسي ا لوجه ا ترحلة بال ملزت تلك ا  قد تمي و

قد ف . 1974لجمعية العامة للأمم المتحدة عام       ل تاسعة والعشرين العرفات الذي ألقاه في الدورة      

ه بالحل  اأسم كة في المفاوضات ، للتوصل إلى ما        لمشار ل ة موافقته ر م ولولأأعلن عرفات   

 .  " 55"سية المشروعة للشعب الفلسطيني اوق السيحقمل الذي يضمن الالسياسي العادل والشا

 دين العربي والدولي ، حيث أصدرعيلمنظمة على الص لبلوماسي والسياسيدالتحرك الاستمر و

 / 11/ 15لجزائر بتاريخ    ا لمنعقدة في ة ، ا  دير العا غي يني في دورته  طلسلفا مجلس الوطني ال

 يخية في الموقف السياسي لمنظمةراتة تحول قط، ون نقلة نوعية ، شكل مايانا سياسيا مه ب1988

 فلسطينيون بوجود دولة إسرائيل ،السطيني ، يعترف فلة في تاريخ الشعب المرإذ لأول . تحرير ال

 غزة ، إلى جانبوطار دولة فلسطينية في الضفة الغربية  إفيم للعيش بسلام علنوا استعدادهوي

 

 أساس ك338 و 242لس الأمن الدولي جبقرار م لمنظمة بالاعترافقرت ا أكما. لة إسرائيل دو

 ـــــــــــــــــــــــ

  . 290التحرير الفلسطينية، مة ظن، منرحملبد اع" 53"

  . 606، لموسوعة الفلسطينية، المجلد الرابع، "1984ة، نيمركز الدراسات الفلسطي: دمشق"، 3237م المتحدة رقم  مص قرار الأنظر نأ" 54"

  .  603 العامة للأمم المتحدة، المصدر السابق، ةمعين للجالتاسعة والعشرية عرفات في الدور رساب ياطص خنظر نأ" 55 "
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 .  " 56"الفلسطينية عن طريق المفاوضات ية  القضلحل

تح ة لف ريكيالأم بالشروط   ل قب دلوطني الفلسطيني ق  جلس ا لمياسي ل لساالبيان   رغم من أن  على ال و

. وضوح  لية وعدم ا   بالضباب ر مع الولايات المتحدة ، إلا أن الإدارة الأمريكية وصفت البيان          الحوا

شر مع  ابملا ض، وبالتهرب من الالتزام بالتفاو     ة  تهاج لغة مزدوج  ان اتهم شولتز المنظمة ب     دفق

 . 338 و   242مي بناء على قرارات مجلس الأمن        ل س حل ل بالسعيا  هإسرائيل ، وعدم جديت   

يد يمريكي بتأ التزام أ  الطرف الفلسطيني لانتزاع     نبيان ، محاولة م   ل ا ةلإدارة الأمريكي رت ا اعتبو

رة ازو يفين  لكن بعض المحلل  و.  دولة فلسطينية ، مقابل الموافقة على الشروط الأمريكية         قيام

 على تنازلات أكبر من     لحصول ا قير ناجحة على ط    خطوة ان بالبي واأمريكية ، ر  لأ ا يةالخارج

 ولتز تجاه نتهجها ش ن خلال سياسة الحزم التي ا     مالأمريكية تسعى    فقد كانت الإدارة   . المنظمة

 يقبل بالشروط الأمريكية بشكل       ، ادر عن المنظمة   ص ، الحصول على بيان منفصل      المنظمة

 242رار مجلس الوطني ، اعتراف المنظمة بقسي للياسالان بيلقد ربط اف.  " 57"واضح لا لبس فيه 

  ، بما فيفلسطينيةلمتحدة الخاصة بالقضية الا عن هيئة الأمم ةدراقرارات الصلميع اه بجاعترافب

عترافه ا طبر اكم. ئين الفلسطينيين   جلخاص بعودة اللا   ا 194  ، وقرار  181قم   ر ك قرار التقسيم  ذل

 يلة فمستقنية ولة فلسطيدمة اب الفلسطيني ، وإقعلش ليرر المصريقبوجود دولة إسرائيل بحق ت

 . " 58"ع غزة طالغربية وق اضفةال

 دور الوسيط بين المنظمة دي بلعبيرجية السوزير الخا ستين أندرسون واملى إثر ذلك ، قوع

 
 

 غة الأمريكيةصيالى قة المنظمة علاف للحصول على مولة المتحدة ، وذلك في محاوتالولاياو

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 348 -345 ،كيان لبحث عناتقلال، نوفل، سنظر نص بيان الاأ" 56"

  . 463 ،رج شولتزوذكرات جم ولتز،ش" 57"

  . 348-345 ،كيان لبحث عنافل، وتقلال، نسان الاينظر نص بأ" 58"
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وة ى دع ء عل وبنا. الأمريكية للبدء بالحوار    شروط  اليقبل ب ،   لبيان يصدر عن المنظمة    لمقترحةا

 عضو اللجنة   سناسة خالد الح  ئر ب 21/11/1988 مهولم يو كي ستو نأندرسون ، زار وفد فلسطي    

وأثناء . مريكية برئاسة ريتا هاوزر     لأيات اليهودية ا  خصد من الش  قى مع وف  التنفيذية للمنظمة ، والت   

 مجلسن ال در ع حاط بالبيان السياسي الذي ص    لذي أ  ا  الغموض ينيطسلاللقاء ، أزال الجانب الف    

خول في مفاوضات تستند إلى قراري مجلس        دلامة على   ظ المن ةأكد بوضوح موافق  و ،   يالوطن

كما . نظمة بحق إسرائيل بالوجود كدولة في المنطقة         تراف الم ع، وا  338 و 242الأمن الدولي   

ت عرفا رةوأثناء زيا . ب الدولة   إرهاك  ل ذ  بما في  ه ، لاكأعلن الوفد إدانته للإرهاب في كافة أش      

ة بيان يصدر عن    غ أمريكيا لصي  احرويدي مقت سر ال ي عرض الوز   ، 12/1988 /6 مو ي سويدلل

بل قيام الإدارة   قافي المنطقة ، م   ي  ل السياس ح من الح  ضالواالمنظمة يتعلق بموقفها الصريح و    

 .  " 59الأمريكية بفتح حوار علني مع المنظمة 

ي فخدام لغة واضحة    ت اس ىمنظمة ، لإجبارها عل   الالولايات المتحدة على    غوط   ض دشديت قيافي س و

كية ة الأمري ف سياسي لا لبس فيه ، ويقبل بالشروط الأمريكية كما حددتها الإدار            قمو عبير عن تال

 أخرى ، فقد رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني ياسرل طها مع أي مسائربودون 

  ،ةلجمعية العامة للأمم المتحدا عء خطاب أمام اجتمالإلقاة المتحدت ال للولايخو تأشيرة دفات ،عر

 .  " 60" 13/12/1988قده بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة يوم عرض تن من المفكالذي ا

 ء خطابه أمام جلسة الجمعية العامة ، إلا أنناط الأمريكية أثرول عرفات الشورغم من قبعلى الو

 اضح ، لا يقبلل وومنفصلان وطالب شولتز عرفات بإعاف ،  كته غيربرتية اعيكمرالألإدارة ا

 
 

 ـــــــــــــــــــــــ

  . 46 - 45- 44 ،ولريق أوسطباس، ع" 59"

  . 27 ،أريحا_ ة لاتفاق غزة يتاريخلا لجذوراغد، ليو أ" 60"
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تبر شولتز بأن عرفات لم يلتزم بقراءة النص المقترح والمتفق           عفقد ا . نى التباس   دو أ ألتأويل  ا

د ، بإعلان صريح طبقا للصيغة      ي من جد  هبعليه مع عرفات عبر الوزير السويدي أندرسون ، وطال        

 .  " 61"عديل أو تيير ن تغسيط السويدي دوعبر الو رفاتلعمقدمة الوالأمريكية المقترحة ، 

ة تعرضه لضغوط داخلية من بعض       جيتن ، ي المنظمة فشقاق  اننب حدوث   جفات ت عر لكنو

ية كط الأمري وج الشر مد ب اتلذلك قام عرف  . ة  كيشخصيات المعارضة للشروط الأمري   الالفصائل و 

دا وكأنه شرحا لقرارات    ، حتى ب   ياسيلسخطاب ا ال في خطابه ، مستخدما لغة بارعة في صياغة       

 رف عنه الذي عير أن عرفات غ.  " 62"ائجه تجة ايجابية من نيالمجلس الوطني الفلسطيني ، وكنت

 تمرا صحفيا صباحؤوعقد م ،امة لعأمام الجمعية اه  خطابءتهاناسية ، عاد بعد اسيمناورة اليد البس

ة ريكيالأمية طبقا للصيغة     لأمريك ا روطلشله  بول ق ن وأعلن ع   ، 14/12/1988يوم التالي   ال

 و  242سرائيل على أساس قراري     إ عم ضوفاتعداد المنظمة لل  تفقد أعلن عرفات اس   . مقترحة  ال

ت اهد عرف عتا  كم. ة واضحة وآمنة    ليضمن حدود دو   دو ، واعترافها بحق إسرائيل بالوج     338

 .  " 63"ف عن البذب ، ونهاربالعيش بسلام مع إسرائيل ، وأعلن عن استنكاره للإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
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 كية على المنظمة رياسة الضغط الأمسي

ل و التي انتهجتها الولايات المتحدة تجاه المنظمة ، وأجبرتها على قب          غطلض ا سياسةنجحت  ا  ذكوه

فعندما تسلم شولتز توقيع عرفات بالموافقة       . 1975 نجر عام سكية التي أعلنها كي   لأمري ا الشروط

ترحة ، أعرب شولتز للرئيس الأمريكي ريغان عن نجاح السياسة            قغة الأمريكية الم  على الصي 

 .  " 64"صارمة التي تجعل الآخرين يخضعون لشروط الإدارة الأمريكية  ريكية الالأم

مريكي الأيس  ئرلا كية كاملة ، أعلن   يرلأموط ا الشر عرفات قد أوفى ب    تز أن شولج  رو ج بعد إقرار و

ورا  كي ف الأمري –ولتز نفسه ، عن موافقتهما على بدء الحوار الفلسطيني          غان وجورج ش  يرونالد ر 

 .  " 65"بلليترو سفيرها في تونس لتمثليها في هذا الحوار ت تحدة روبرت الميالفت الولاكو

. ي تونس    ف 1988/ 16/12ح يوم    صبا ريكيالأمفلسطيني و الن  قيي الفر نت بي اثاحمبلدأت ا ب

 عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وعضوية حكم            سطيني ياسر للوفد الف ا سأروت

 الدائرة السياسية في المنظمة ،      يسو حجلة نائب رئ   أب يفوعبد اللط نس ،   توببلعاوي سفير فلسطين    

 . " 66" تحدة في تونس ملت الايا الويترو سفيرلل برتبكي روريد الأموفلبينما ترأس ا

فقد كان الموقف الفلسطيني يرى في فتح       . اما  موقفين متناقضين ت   البداية بم  ذن م اصطدم الحوار  دلق

  بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وحقه فيكيتراف أمريلى اع علوسيلة للحصووار الح

كي الأمري –ني  لسطي الحوار الف   يكون أنأمله ب ن  ععبر الوفد الفلسطيني     دقف . له لة مستقلة اء دو بن

 .ي السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني حدوث تغيير جوهري فلبداية 
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  . 466 ،رج شولنزوذكرات جم ولتز،ش" 64"

  . 353 ،لامسملية الع ،واندتك" 65"
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ية إعلان الاستقلال   مأه استقلالهم ، و   يلفد إلى الحروب التي خاضها الأمريكيون لن       وأشار ال و

 .  " 67" شعوب ير الير مصقرى حق تعل الأمريكي كوثيقة سياسية وتاريخية ، وتركيزها

ن  م يدلحوار وسيلة ضغط جديدة لانتزاع مز     احدة ترى في فتح     تلولايات الم  ا المقابل ، كانت  وب

بيكر في   سفقد ذكر جيم  . سط  و الشرق الأ  ية ف يالتنازلات الفلسطينية باتجاه العملية السياس     

 ير هو حرلتنظمة ا مع م حوار  الإجراء  ن  م، أن هدف الولايات المتحدة الأساسي والتكتيكي         مذكراته

غربية وقطاع غزة طبقا    لا ةفضلوسكان ا  ضات بين إسرائيل  ولمنظمة بقبول إجراء مفا   اناع  إق

ائها شامير  كانت الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل ممثلة برئيس وزر        د  فق. لمبادرة اسحق شامير    

 .  "  68"ن أن تتفاوض مع المنظمة مطلقا في ذلك الوقت كلا يم

 ةفضلية في ا  للسياسة الإسرائي ا" لومو غازيت في كتابه     شكره  ا ذ قا لم طبر  يمة شا مبادرتستند  و

 لى الدعوة ع ،   اهيف دت النقطة المركزية  كأ. بع نقاط   إلى أر  " 1997 – 1967غربية وقطاع   لا

 ير ، حرت الضفة الغربية وغزة لاختيار ممثلين عنهم من غير أعضاء منظمة الي فجراء انتخاباتلإ

 لفلسطينيين اتي تنص على منح ل لصياغة كامب ديفيد ، اا وفقبعدفيما م هعمائيل  إسرتفاوضلت

 ."  69"ئيلي الإسرا –طار اتفاق مرحلي لإنهاء الصراع الفلسطيني إتيا ، في كما ذاح

 

  تسمح للفلسطينيين منأننظمة التحرير ب ملي للسياسة الأمريكية هو إقناعالعمف ذلك ، كان الهدوب

 ةمكونوا أعضاء في منظ لا يأنشريطة ،  ء مفاوضات مع إسرائيلجرابإزة ضفة وغان السك

 .  " 70" يةلسطينفلا ريرتحال
 ــــــــــــــــــــ

  .10/2/2001ي نالفلسطي_ لأمريكي احوار لد الفلسطيني في افئيس الورث مع ياسر عبد ربه الباحا أجراه يتلالمقابلة انص " 67"

  . 174 ،يةبلوماسدياسة السيكر، ب" 68"

مؤسسة : القدس"،  نديلهان  اعلي: ترجمة ،1997 - 1967رائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة       س السياسة الإ  -يدة  مصال لطعم في ا يت،ازلومو غ ش" 69"

  .338 - 337،  "2001لصحافة،م واعلاد للإلواااب ب

  . 367 ،لامسملية الع ،ندتاكو" 70"
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اضر جلسات المباحثات التي جرت بين الوفدين ،        وقائع مح والتحليل الدقيق ل   من خلال الإطلاع  و

لى استعداد للاعتراف بحق تقرير المصير        ع ولايات المتحدة الي بأن   حوت ةرالم تصدر أي إش   

أن  لا حتى بوعد يمكن   بها مستق سفزم ن  ستل أنهادا  تضح أب يم  لو. ة  ترفللشعب الفلسطيني في تلك ال    

 أن هذه المسألة يمكن طرحها على طاولة         الإشاراتفقد أكدت جميع    . جال  المتقدمه في هذا    

 أن تلزم الولايات المتحدة نفسها حتى        ون د  ، المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي     

سائل التي  م في الالتزام بال   ةلمصداقيا ا من يهدل أن   متحدةات ال يلاوالت  تبأثو. " 71"بقبول هذا المبدأ    

فقد التزمت طوال   . لبة بتحقيق ذلك الالتزام بكل الوسائل       تالي مطا فهي ترى نفسها بال    . نهاتعلن ع 

وعد ل با اهنم من المفاوضات مع منظمة التحرير، التزاما     ع  دم إجراء أي نو   بع عاما   رشع ةعبأر

لمنظمة بحق  ا طالما لا تعترف     ،لمنظمة  ا ت مع اوضاء مف  إجرا  بعدم  ،  نفسها لىعالذي قطعته   

 ترة ، وبكل الوسائل لانتزاع اعتراف  تلك الفوعملت طوال. يل بالوجود ئإسرا

 .  " 72"لمنظمة  ا بأي شيء لصالحهازم نفسلت نأ اونم د بإسرائيلمنظمةال

 ل خلا ر من شاميادرة  ير مب مرر ، لت  آخ سرائيلية مارست تكتيكا من نوع     لإالحكومة ا ما أن   ك

  فعل سلبية منذيلية ردةتخذت الحكومة الإسرائافقد . ينية الفلسط –تفاوض الأمريكية لجلسات ا

رض للتهديد   عئيلية ستت الإسرا –ريكية  موار ، وأشار شامير بأن العلاقات الأ      لحعلان عن فتح ا   الإ

 سر عبد احث مع ي  ا الب الة أجراه ابلى مق استنادا إ ف.  " 73" لمنظمة  امع   إذا ما فتحت أمريكا الحوار    

 لجلسة الثانية أن إسرائيللغه في اربه أن بلليترو أب  ، أكد عبد2001 / 2 / 10يخ رتابربه 
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 . 145،يكالأمري –فلسطيني للحوار اابيع، ر" 71"

  .328 ،اسة الأمريكيةيلساين وطلسف خرون،وآليمان س " 72" 
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مة ، وطلب من الجانب     نظ الحوار مع الم   قفوطا كبيرة على الولايات المتحدة لو      رس ضغ تما

ة ثة الثال سي الجل اد ف رو ع  أن بلليت  به عبد ر  افضوأ . الأمريكيالفلسطيني تفهم حساسية الموقف     

 .  " 74" لطرف الفلسطيني بقبول مبادرة شامير الب طا ، و1989 / 6 / 8بتاريخ  من الحوار

الفلسطيني أنه ليس هناك    ف  ل الإيحاء للطر  لات المتحدة أسلوبا استفزازيا من خ     االولايست  قد مار ل

بين  ت ستكون المفاوضأن ا  ، و  ي المحتلة اضل الأر اخدطينية  ابات فلس خيارا بديلا عن إجراء انتخ    

فقد . ة  لمقبلفاوضات ا ملاسكان الأرض المحتلة وإسرائيل ، دون أن يكون للمنظمة أي دور في              

بات نتخالسطيني ، أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق المحتلة قبل إجراء ا           فليترو الجانب ال  أبلغ بل 

 بلط اكم. تخابات  نذه الا اء ه  إجر  قبل ملاسلل يلود رمتؤث عن م  ال للحدي فلسطينية ، وأنه لا مج    

إسرائيل ، وأن     مع ضلفلسطينيين في ظل الاحتلال بالتفاو      ل بالسماحة  ظمنيترو أن تقوم الم   لبل

  . " 75" تعاون لتسهيل إجراء الانتخابات ت

لكلا ح  ضن الوا ، أصبح م  نبين الفلسطيني والأمريكي    الجاربع التي عقدت بين     لجولات الأ خلال ا و

 التفاوضية الأمريكية علىة جيي اعتمدت الاستراتقدف . مدقتال درا علىا يعد قر لملحوارفين أن الطا

 منظمة  ادالأراضي المحتلة ، وإبع    ة اسحق شامير في   ة المتمثلة بتطبيق خط   ليفكار الإسرائي الأ

 أن  نائيلييرمع الإس  ارهلتز أثناء حو  ود ش أكفقد  . فين  طرلوضات مقبلة بين ا   فان أية م   ع تحريرال

سرائيلية الإ إلى إجراء مفاوضات بين الحكومة         فدهت ةمتي تجري مع المنظ    لالمفاوضات ا 

 لم يتورطوا بما أسماه وء في المنظمة ،ضاع أن لا يكونوا أةريطشوالفلسطينيين في الداخل 

 
 

___________________________ 

  . 154، يكريالأم –فلسطيني للحوار اابيع، ر" 73"

  . 2001 / 2 / 10احث مع ياسر عبد ربه رئيس الوفد الفلسطيني للحوار بتاريخ لبقابلة أجراها ام " 74"

  . 160 ،يكالأمري –فلسطيني للحوار اابيع، ر " 75"
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اسي سحدة الأ تلولايات الم دف ا ن ه أكراته   في مذ  ةحما ذكر بيكر صرا   ك. " 76"الإرهابية   الأعمالب

. " 77"رئيس عرفات بقبول إجراء مفاوضات بين إسرائيل وفلسطينيي الداخل          لاإقناع  كتيكي هو   تال

وع شامير عليهم   ية لفرض مشر  يك هو محاولة أمر   تهلفلسطيني أن الحوار بحد ذا     ا قد أدرك الجانب  و

منظمة   ، وشطب  ةلسطيني الف لانتفاضةهاء ا إني إلى   ؤدي ورأت المنظمة قبولها بهذا المشروع س      ،

" ابه  تك يف تفقد ذكر ممدوح نوفل وهو أحد المقربين من ياسر عرفا            . ةيفلسطينلتحرير ال ا

أن " بقوله  وار مع المنظمة    ح ال فريكي بوق ملأعرفات عقب على القرار ا    س  أن الرئي " الانقلاب  

كيل شنظمة وت مشطب ال ريد  تحدة  لمتالايات  ، فالو ئ  طر الأمريكي ليس له علاقة بعملية الشا      االقر

 . " 78"ت في الأرض المحتلة من شخصياقيادة بديلة 

 فعولية التابعة للأمم المتحدة بوقف د       لد ا ات وجهت تهديدا للهيئ    دق ةدحتمللولايات ا كانت ا و

كز مر  هذه الهيئات دولة فلسطين عضوا فيها ، أو ترفع حتى من             ية إذا قبلت  المساهماتها الم 

 إبريل/ شرين من نيسان الث والعالعالمية في الث ة الصحةم خضعت منظفقد . يهادنظمة لالم

 .  " 79"يها إلى أجل غير مسمى فيةضوية ، وأرجأت طلب المنظمة للعيكلتهديدات الأمر ل1990

هد من أجل   لجلى قاعدة بذل ا    ع طينية ترتكز سستراتيجية الفل مريكية ، بدت الا   لأة النظر ا  ن وجه وم

  إلا أن الولايات ،نيسطيفل الشعبلل لمتحدة بمبدأ حق تقرير المصيرات اانتزاع اعتراف الولاي

 م في فتح  ازتا أوفت بما عليها من ال     نهفقد اعتقدت الولايات المتحدة أ     .  به دعت تشر له أو     لملمتحدة  ا

 .  "  80" وكأنه هو الهدف بحد ذاته ار مع المنظمة ،والح

__________________________________ 

  . 471 ،رج بوشوذكرات جم ولتز،ش" 76"
  . 174  ،بلوماسيةدياسة السيكر، ب " 77"

  .32 ،لانقلاباوفل، ن " 78"

  .273، " 1996ة العربية، دمركز دراسة الوح: بيروت"إدارة بوش والفلسطينيين، ، نبرغ روبشريل ت79"

  .27-26، 1999دار الشروق، : ةالقاهر "، الآمال والتحديات-التسوية النهائية والدولة الفلسطينيةمفاوضات اش،  شرهاطفير لسا" 80"
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 مة،اهول   تح طةقة التحرير، ن  ظممنع  ل قرار الولايات المتحدة فتح الحوار م      كبنظرة فاحصة ، ش   و

س لأول مرة ممثلو منظمة التحرير وجها       لفقد ج . كية  ريالأم – ةيلسطينلفاقات   صعيد العلا  لىع

 . لوجه ، أمام ممثلي الولايات المتحدة على طاولة واحدة ، وبصورة علنية ورسمية 

ر ااشات والمباحثات التي جرت بين الطرفين ، لم يرتقي إلى مستوى الحو            قمضمون الن مع أن   و

ت المتحدة في حال    الولايا وعدت به    مة كما ظنم مع ال  ةيالأساسخلاف  لا ياضا ق حول يوهرالج

 يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بالمنظمة        ولم اعتراف المنظمة بشرعية وجود إسرائيل كدولة ،       

 حق ب دةراف الولايات المتح  تعا ىوتني ، ولم يرقى إلى مس     طييد للشعب الفلس  وحكممثل شرعي   

نه اعتراف  أ على   رالحوار فس ن هذا   أ ه ، إلا  ل ء دولة صيره ، وإنشا  رير م تقني في   طيسفلالالشعب  

ها ، وبحق الفلسطينيين في تقرير      دة ب فعلي بالمنظمة ، وزاد من فرص اعتراف الولايات المتح         

  قدف.  عليه بين الطرفين قفتي طوالمصير ، وإنشاء دولة مستقلة له في المستقبل ، في ظل شر

وإثارة هذه القضايا    ين ، لطرح  لسطينيفلا أمام   هي مصراع ا على حوتمفب  با ال ةدح المت اتيولاكت ال تر

 على طاولة المفاوضات التي بمكن أن تجري بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون أن تلزم نفسها

 .  " 81"طينية لسالفب عم المطالبد

تحرير إلى خلق    ال نظمةمع م وار  ح ال تحلإدارة الأمريكية كانت تسعى من خلال ف      االقول أن   حقيقة  و

لة أولى ،   تيا كمرح ا حقيقيين ، ويمنح الفلسطينيين حكما ذا      فنا واعترا مئيل أ نح إسرا م ي يسياس مناخ

 شامير بشأن إجراء    رةت المتحدة مباد  ياففي الوقت الذي أيدت فيه الولا     . فاقية كامب ديفد     لات وفقا

 لى عق فا لا تواهنيين بأنيطسلفلت لشاراسل إة تردولايات المتحالت ان في الضفة وغزة ، كتاباختنا

___________________________ 

  .16، 8، عدد 1991سطينية، خريف لات الفاسلدرا" ،ةطينيسة حيال القضية الفليكيلأمرربة امقالا "، عمرووب أزياد " 81"
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ا إسرائيليا من   ن انسحاب ن أي تسوية قادمة ستتضم     أو ، لي الفلسطينية لإسرائ  يض الأرا مض

بيكر إلى مبدأ مبادلة الأرض بالسلام ، عندما كان يتحدث           فقد أشار جيمس    . الأراضي المحتلة   

ن يلتي يمكن أن تنشأ ب    ضات ا اوة المف يجتكما ذكر بأن ن    . 242عن قرار مجلس الأمن الدولي      

ار إسرائيل   شع صف وو .لة  حتلم ا ب من الأراضي  احسنلااين الفلسطيني والإسرائيلي سيكون     بالجان

 لقد حان الوقت لكي تنبذ إسرائيل مرة وللأبد ، الرؤيا غير            "عية ، وقال    ق وا رالكبرى بأنه رؤية غي   

 .  " 82" " الواقعية عن إسرائيل الكبرى 

ادل الآراء وإيصال الرسائل    بالاتصالات وت  كنلكي ، و  الأمري –لفلسطيني  ر ا حواف ال وق ت ذاهكو

 المنظمة  ية للضغط على  ملرساالمصرية   ةاخدم جيمس بيكر القن   فقد است . قطع  تنم   ل بين الطرفين 

 ها وجدت مصر جهتومن. ينية تحت الاحتلال طبقا لمبادرة شامير سطاء انتخابات فلجرللقبول بإ

ة في  يلودلاووى الساحة العربية    تساسي على مس  لأوا ياديقلمكانتها ودورها ال  زا  عزيت وردل ا ا هذ في

 .  " 83"ئيلي الإسرا –لسطيني الفع صراإيجاد حل سياسي لل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 

  .367 _ 366، سلامعملية ال ،واندتك " 82"

  .34ه ، ص ق ذكرب س مصدر،بالانقلال، فنو " 83 "
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 الرابعل فصال

 اتيجية الأمريكية في مؤتمر مدريدترسالا

 ة دممق

لعالم مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي أبرز حدث عصف بالسياسة الدولية ، وهو بداية               اهد  ش

 بداية التسعينات سقط الاتحاد السوفيتي      وفي . انهيار المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي     

فقد شكل الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة نظاما دوليا سمي           . ة  ولكد و اطوريةنفسه كإمبر 

حدد طبيعة العلاقات   و ةالدولي اسةيم هذا النظام الس   رس ، و  ةبثنائي القطبية منذ الحرب العالمية الثاني     

 .  " 1"الدولية لأكثر من أربعين عاما 

 الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة     ين ب وىزن الق ميز النظام الدولي ثنائي القطبية بقيام توا      تقد  و

وجندت القوتان العظميان قدراتهما العسكرية والاقتصادية، والسياسية         . طيلة الفترة الماضية     

ة والإعلامية لخدمة أغراض وأهداف كل منهما للسيطرة على العالم ، ودفعتا ثمنا               يماسووالدبل

 .   "2"هما من خلال استنزاف مواردهما المختلفة اقتصاديا باهظا نتيجة لسباق التسلح بين

 دفاع الراض غمن مجمل ناتجها القومي لأ% 6ذا السياق ، خصصت الولايات المتحدة نسبة هفي و

 لك ، ة لذونتيج. من ناتجه القومي لنفس الغرض % 16فيتي نسبة وسلتحاد ا الاصما خصن بي،

 في% 2 السبعينات ، وإلى في% 4ى إلسنويا % 6ت نسبة النمو في الاتحاد السوفيتي من عراجت

 .   "3" 1991ينات ، ولتصبح صفرا عند انهياره عام انثمال

_______________________________ 

  . 125، "1999دار العالم الثالث،  : اهرة الق"ة حسن نافعة، جمتر، حساب ختامي_ ات الدولية المعاصرة قعلاالل ميرل،  سيارم " 1"

لات  .23، ستراتيجي امييقال، ادز " 2"
  .74،  "1991دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان" ة محمد حسين يونس، جمتر،  الحرب الباردةعد بما ماكنمارا،  رتوبر " 3 "
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فقد كانت  . ن سقوط الاتحاد السوفيتي مفاجئا للعالم ، فجذور انهياره تمتد إلى السبعينات              يكم  ول

 ، في   1985ول عام   حلع  م% 7,14مي قد تراجعت إلى     اللع ا تي من الدخل  نسبة الاتحاد السوفي  

 يانية ف ث ال ةفيتي يحتل المرتب  سولم يعد الاتحاد ال   ك  ذلل% . 5,28حين زادت النسبة الأمريكية إلى      

 .   "4"لهرم الاقتصادي العالمي ا

لى دولة  حول إ ت، و 1982 – 1979اج الزراعي السوفيتي للفترة من       لإنتراجع ميدان ا  تقد  ف

 ، وإلى المرتبة    1983لمنتجات الزراعية ، وأصبح في المرتبة الحادية عشرة عام             ل دةورمست

 يعني تخلفا تكنولوجيا في     اوهذ .  تصدير البضائع المصنعة   ث من حي  1985الخامسة عشرة عام    

لسوق إلى تدني قدرة المنتجات السوفيتية على المنافسة في ا        أدت  نوعية المنتجات الصناعية، التي     

فقد أصيب الاقتصاد السوفيتي بالفشل والعجز في مجاراته للقدرات الاقتصادية الغربية            . العالمية

لتكنولوجية والعلمية الحديثة ،    ا ةولاب الإنتاج واستيعاب الثور    د جديدتالأمريكية ، كما فشل في      

 . " 5" 1991مما أدى إلى سقوطه وانهياره بالكامل عام 

 باء مثل هذا السباق من الاقتصاد السوفيتي ، إذ أنع لألا الأكثر تحمتصاد الأمريكي هوقالاف

 نمظم عاقتصادية كامنة أت طاقا ات المتحدة تتمتع بتفوق تكنولوجي وعلمي ، وتمتلكيولاال

 .  "6" السوفيتية اتطاقال

 

ولية ى تضاؤل قوة الاتحاد السوفيتي كقوة قطبية ، وتراجع موقعه على سلم تدرج القوى الد               أدد  لق

 متلكه من ترسانة نووية ضخمة ، ومخزون هائل من أسلحة الدمار الشامل إلى يان كرغم ما

__________________________________ 

، " 1990ار كنعان للدراسات والنشر،     د: شقدم" ة فاضل جتكر،    جمتر،  ميلاد الشيوعية وموتها  : يربكلق ا فاخالإسكي زيغنيو،   جنريب " 4"

39 .  

  . 98-82،  "1991دار الفارابي، : بيروت"  كميل داغر، مةرج تالسوفيتي إلى أين في ظل غورباتشوف ؟الاتحاد  ماندل، تسآرن " 5"

  .19، د الدولي الجديامنظالق، يفوت " 6"
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. يك بمدى جدوى أو فعالية القوة العسكرية ، كركيزة حقيقية لدعم القدرة القومية للدولة                 شكلت ا 

 ، أن ضعف القدرات الاقتصادية السوفيتية كان السبب          شكلل  بما لا يدع مجالا   لذلك فقد ثبت    

وفشل في  .  الحضاري والتقني    ورالرئيسي وراء عجز الاتحاد السوفيتي عن مسايرة ركب التط         

عسكران منذ نهاية الحرب العالمية      الم مجاراة الغرب في سباق التسلح المحموم الذي انزلق إليه         

لاقتصادية، باتت تشكل الدعامة الحقيقية للقدرات القومية في         ا وةلقبدا واضحا أن ا    اكذوه  "7"الثانية  

نتصار ساحق في الساحة الدولية     ايق  قتحدة من تح  لميات ا لالذلك تمكنت الو  . النظام الدولي الجديد    

فلم يعد أمامها   .  وقدرات عسكرية واقتصادية هائلة      مة ، ، واحتفظت لنفسها بمنزلة سياسية عظي     

وأضحت . وأصبحت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في العالم           .  منافس دولي    أي

كما . موارد الأولية   لا ذ أنها تمتلك أكبر ناتج وطني ، وأكثر       إأكبر قوة مالية إنتاجية في العالم ،        

  بواسطة وتتحكم بالاقتصاد العالمي  . تسيطر على أهم المواد الخام والنفط والمعادن الاستراتيجية         

لية والمصرفية، والاحتكارات والشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تتمركز          ماالا  هاتسسمؤ

 .   "8"التكنولوجية في العالم و ةؤهلات العلميموال جة للقدراتنت قوة مرعلى أراضيها ، وهي أكب

ة القوة في   الاقتصادي والتكنولوجي دور أساسي في التعبير عن علاق        لين   ، يصبح للعام   ابهذو

 وبذلك لم يعد هيكل القوة في العالم هيكلا عسكريا بالدرجة الأولى ، كما. لي الراهن دوالع الوض

ثيا ، يتألف من الاقتصاد والتكنولوجيا       لاث ، يشكل هيكلا   يوملفهو ا . ية  ائان القطبية الثن  إبن  كا

 .   "9"ة سكريوالقوة الع

_________________________________ 

شركة الأرض للنشر   : قبرص" ة ابراهيم العريس،    جمتر،  مجد الأمم : الامبراطورية السوفيتية ة  نه س،كو كاريير دان  ينيله " 7"

 .  35 - 33 ، "1991، هالمحدود

اي

  . 12،  "1994الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، : شقدم" ،  العالمي الجديد والقضايا العربية الراهنةامنظالسعيد طالب، د حمم " 8"

  . 66 - 65،  الدولي الجديدامنظال ،يقوفت" 9"
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 خليج الثانية والنظام الدولي الجديد الب حر

تلت منطقة الشرق الأوسط موقعا مهما في التخطيط الاستراتيجي، للمصالح السياسية              احد  لق

والاقتصادية والعسكرية العالمية، وكانت تاريخيا تشكل ساحة للصراع والحروب بين                

لخمسينات من القرن الماضي ، اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق          ا في ف .مبراطوريات المختلفة   الإ

 .   "10"ة في العالم كله يجيستراتلاة اير أهمية من الناحكثإيزنهاور الشرق الأوسط ، بأنه البقعة الأ

نفط إلى   ، أن الحفاظ على تدفق ال      1995ر تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية عام         ذكا  كم

ة الخليج دون عائق ، وضمان استقرار أسعاره ، هو أعلى وأهم مصلحة              طقمنن  أسواق العالم م  

رد الطاقة الهائلة في منطقة     اومكلت   ش قدف.  " 11"نطقة الشرق الأوسط    مأمنية للولايات المتحدة في     

استراتيجيتها بأن  وتمثلت  . سياسة الخارجية الأمريكية منذ الأربعينات      ي لل الخليج، المحرك الأساس  

 موارد للسيطرة الفعالة للولايات المتحدة ، وأن لا يسمح لأي قوة محلية مستقلة بأناله هذتخضع 

   . " 12"اره عوأس ثير كبير على إنتاج النفطأها ت لونيك
 

 ر ما سمي بمبدأ كارتر ، والذي اعتبر كارت  ، أصدر الرئيس  جيمي 1980 و1976امي  عينوب

 نطقة الخليج من جانب أي دولة أجنبية ستعتبر اعتداء مفيل اولة للسيطرة أو التدخ أية محأنه في

 . " 13" على مصالح الولايات المتحدة الحيوية رااشمب

 روبا الشرق الأوسط تتحكم في خطوط الملاحة والممرات المائية والجوية ، وتربط أوقةنطفم

 كما أنها . ميال عتتمتع بموقع استراتيجي المتوسط بإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ، وحرلبوا

_______________________________ 

  .226،  "1992النشر، و تيبال للدراساعسة سمؤ: سياقوني" ، الأوسط في النظام الجديدق شرالتشومسكي، م عون " 10"

  . 16 ع الشرق أوسطي،رومشال، ليياك " 11"

  .217  ، المارقةلةدوال م،لوب " 12"

  .99، مريكية تجاه الوطن العربيلأ ايةة الخارجاسسيال س،رجج " 13"
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الشرق الأوسط جوهر   ة  لذلك تشكل منطق  . من احتياطي النفط في العالم       % 70على  ي  توتح

 .   "14"مصالح العالم واستقراره 

ارضة القوى الكبرى الأخرى ، وبموافقة الاتحاد        ب مع اءت حرب الخليج في ظل غيا       ج لكلذ

ت نفسها كقوة وحيدة تمتلك كفاءة عالية في دور التأثير           باث لإ وفيتي فرصة للولايات المتحدة،   الس

رب ، وأخرجت   حلاوحققت الولايات المتحدة انتصارا ساحقا في        . والإقناع والقوة في العالم      

هم مصدر للطاقة في العالم وهو النفط ، والذي          لى أ القوات العراقية من الكويت ، وسيطرت ع       

لذلك تمتعت الولايات المتحدة بمزيد من السيطرة والهيمنة على          . ا سعت تاريخيا لتحقيقه     طالم

 .   "15"ى روروبية الأخالأعية االعالم ، وبخاصة في مواجهة الدول الصن

دال الستار على فصول الحرب الباردة ، دخلت العلاقات الدولية مرحلة جديدة ، وتحول إسع وم

 . نولوجية لصالح الولايات المتحدة تكال وسياسية والعسكرية والاقتصاديةالتوازن النسبي للقوى ال

 ،ء من العالم زي جأى التدخل في علدرة االولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة ، والقت اتوب

 .  تواجه أية معارضة فعالة من القوى التي كانت في يوم من الأيام تقف في مواجهتهاأنن دو

  .   " 16"الدولي حسب المنظور الأمريكي ط حيلمم الخريطة السياسية الدولية لبإعادة رست دأوب

 تي منطقة الشرق الأوسط ، وانتصر فحيدةو ، تعزز نفوذ الولايات المتحدة كقوة عظمى اهكذو

 فقد تمكنت. كية في حرب الخليج الثانية مريماسية والضغوط الاقتصادية والقوة العسكرية الألودبال

 ات الدولية بشأن العراق ، ونجحت في تشكيل تحالفارقرالالمتحدة من انتزاع العديد من ات يولاال

___________________________________ 

 . 205-1993،196، صيف15عدد الدراسات الفلسطينية، الة جل م"ادارة كلينتون حيال الشرق الأوسط، ة اسسي"  انديك، تنارم" 14"

تق  .7،  "1994مؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث، ال: نامع" ،  السلام في الشرق الأوسطبلمسالحمد،  د واج " 15"
  . 526، ردة حتى يومنا هذااماسية من الحرب البلودبالر، نجيسك " 16"
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 .  " 17"أكثر من ثلاثين دولة ، بما في ذلك دول عربية لخوض الحرب ضد العراق  ن موليد

 العالم نتيجة لانتصارها    اءنح أ تمتع بقوة ومصداقية هائلتين، في مختلف      الولايات المتحدة ت   تأضحو

ذلك تكون الولايات   وب. في العراق ، وأصبحت تقف في قمة هرم النفوذ في الشرق الأوسط               

 الحرب العالمية الثانية،     بعد المتحدة قد ضمنت حصولها على الموارد النفطية العربية ، ولأول مرة          

 . " 18"مة وبأسعار رخيصة دون مخاطر وبسهولة تا

حصول الدول الغربية والولايات المتحدة على النفط العربي، تاريخيا بالقضية          ة  ألمستبطت  ارد  وق

عترف مسؤولوا إدارة بوش بأن القضية       ا دفق. ي  لائيسرالإ –طينية والصراع العربي     سالفل

 ك كانت العلاقات العربية معلذل. هولة أن تنقلب ضد مصالح الولايات المتحدة ن بسالفلسطينية يمك

 . " 19"دة تقام على أساس مدى مواقف هذه الدول من القضية الفلسطينية تحلم ااتيولاال

  مدى الارتباط الوثيق 1973بر عام وتك في حرب أح،لاكس طم العرب للنفدالة استخاينت حبقد و

، وضعت الولايات المتحدة    ذا الأساس    ه لىوع .م بين النفط والمصالح الأمريكية في المنطقة      ئلقاا

 ة الشرق الأوسط، أحد أهم أولويات سياستها الخارجية، بسبب تأثير استمرارطقمني حل الصراع ف

لى المصالح الحيوية الأمريكية في منطقة الخليج ، ومجمل المنطقة العربية في             ع صراع سلبا الا  هذ

 . " 20" وسطالشرق الأ

 وأدت إلى، يةرب الثانية، هزة عنيفة في العلاقات العلمستوى العربي أحدثت حرب الخليج الىوع

 

 فقد. ربيةلعالأمة ابنقسامات وتشتت في مواقفها، قادت في النهاية إلى إلحاق الهزيمة  اوثحد

__________________________________ 

  .436 - 406،  جيمس بيكراتكرمذ ر،يكب " 17"

  . 607ر السابق نفسه ، ص صدلما " 18"

  . 155 - 154 - 153، ة الأمريكية تجاه العرباسسيال، سرجج" 19"

  .154ر السابق نفسه ، ص صدلما " 20"
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تبددت المكانة الاستراتيجية للنفط الخليجي     و ،التضامن العربي حتى في صورته الشكلية        ر  هاان

المتنامية كما انهارت القوة العسكرية العربية       . كورقة ضاغطة يمكن استخدامها في المواجهة        

لذلك لم تعد الدول    . وم من الأيام قوة توازن في المنطقة         ي فيل  المتمثلة بالعراق، التي كانت تشك    

 . " 21"احتين الاقتصادية والسياسية الدولية س اليأو كتلة ذات قيمة ف، حسابها  العربية قوة يحسب

لقضية الفلسطينية ، وعلى    سطيني تركت حرب الخليج الثانية آثارا سلبية على ا        الفلالصعيد   علىو

 فقد تم فرض حظر التجول على الضفة . وخارج الأراضي المحتلة ل اخ دأوضاع الفلسطينيين

 أدى إلى خلق حالة من الاضطراب والتوتر في حياة          ا ، مم  اأربعين يوم ة  ة وقطاع غزة لمد   بيغرال

 . " 22" الشعب الفلسطيني

الأخرى، بطرد وإنهاء خدمات مئات الآلف من       امت الحكومة الكويتية وبعض دول الخليج       قما  ك

لقاها توقد أدى ذلك إلى وقف مصادر الدعم المالي التي كان ي             . ينيين العاملين فيها     سطفلال

 عرض المحتلة من ذويهم في هذه الدول ، مما انعكس سلبا على الأوضا الألداخ  الفلسطينيون

 .  " 23"ادية في هذه المناطق تصقالا

زل دورها السياسي على     ع لى إ منظمة التحرير الرافضة لشن حرب ضد العراق،      دت مواقف   أما  ك

  الرئيسي لتمويل ردص تعتبر المنتفقد قامت الدول الخليجية التي كا. المستويين العربي والدولي 

 وقد أدى ذلك إلى فقدان المنظمة.  المنظمةيادةة بوقف الدعم المالي ، وتجميد علاقاتها مع قظممنال

 " .24"ياسية والتنظيمية في هذه الدوللسواة ادر الدعم المالي، وخسرت مراكزها الإعلاميص مهملأ

_______________________________ 

  .18،  "1999 المركز الثقافي العربي،:  البيضاءدرال" ، العرب ومعركة السلام - اسةيسالد نقيون، غل انرهب" 21"

  . 322، عن كيانث بحاليف، رالش" 22"

  .53، بقلانالا، لنوف " 23"

  .398،  كيانالبحث عنيف، رالش" 24"
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 درت في صقدو.  مت بعض الدول الأوربية بتجميد علاقاتها واتصالاتها مع قيادة المنظمةقاا كم

ل والولايات المتحدة تقديرات ، ترى أن حرب الخليج الثانية قد وفرت فرصة لا سابقة لها،                ئيراإس

سنجر في مقال نشرته    كيي  نرن منظمة التحرير الفلسطينية ، وهو ما أشار إليه ه         للتخلص نهائيا م  

ها لحويتة صدام حسين ينبغي     يمفقد أوضح كيسنجر ، أن هز     . 28/1/1991مجلة نيوزويك بتاريخ    

ت العربية لن تكون على استعداد      كوماإلى جهد دبلوماسي رئيسي خلال الأشهر القادمة ، وأن الح         

 . " 25 " منحها حق الفيتو على تصرفاتها نتيجة لوقوفها مع العراق لدعم المنظمة ، و

 لتحركل ةدولية مهيأ الليمية و قت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، أن الظروف الإ           كأدرو

 . لوماسي الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ، بما يضمن المحافظة على أمن ووجود إسرائيلبالد

بية التي  عرالف   على مصداقية ومكانة الولايات المتحدة لدى الأطرا        لوقت نفسه المحافظة  افي  و

تعاون دول  ل رتحدة مدينة بقسط كبي   مانت الولايات ال   ك قدف.  " 26"وقفت إلى جانبها أثناء الحرب      

لنجاح السياسي، الذي كرس    ر وا عربية كثيرة، كان لها الفضل في تحقيق النصر العسكري الكبي          

د في الشرق   ديلج ا لذلك أرادت أن تدشن عهد انتصارها     . مية بعد الحرب    قيادتها وهيمنتها العال  

مة و صفة الديم  ار الانتص ا بتهدئة عامة، أو حتى بتحقيق سلام أمريكي، يعطي هذ            سطوالأ

 واشنطن ، ويسحب    ة مع وفي الوقت نفسه يحمي الدول والأنظمة العربية المتحالف        . ستمرار  لاوا

. اساتها  سي ل اءديكالية التي كانت تتخذ من القضية الفلسطينية غط       البساط من تحت أقدام النظم الرا     

  ت رافقيلعربية الت االقومية تف على الدعايةيلف سو  وكما أدركت أن تحركها الدبلوماسي هذا

 

____________________________ 

  .10 – 7، 1991، نيسان 20لوطن، العدد  اوتص "  الفلسطينية بعد حرب الخليج،يةقضال"  العاروري، يريست " 25"

  .400، انكيعن ث بحاليف، رشال " 26"
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 . " 27"سمة لترويج وتسويق نفسها في المنطقة العربية  ددةما

ا  المتواصل لإسرائيل ، وشككت في نوايا قيادته       هاعملد خلاقية واشنطن أفي   لخليج ،وطعنت ارب  ح

سرائيل على مستوى تطبيق قرارات الشرعية       دولية عبر اتهامها بالكيل بمكيالين ، وبمحاباة إ        ال

 .  " 28"الإسرائيلي _ بالصراع الفلسطيني ق عليتالدولية فيما 

 مبادرة بوش والتحرك الدبلوماسي الأمريكي في الشرق الأوسط 
 

لك الأوضاع والظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة ، ومع انتصار الولايات             تسط  و

، وتحكم الولايات   ي  يتوف، وانهيار المعسكر الاشتراكي وبداية تفكك الاتحاد الس       المتحدة في العراق    

 المصالح  لتلاحالمي، ومع ا   لعقتصاد ا لاالمتحدة بتدفق النفط العربي، العصب الأساسي ل         

س الأمريكي جورج بوش في السادس      لرئيالاقتصادية المرتبة الأولى في العلاقات الدولية ، وقف ا        

 أمام الكونغرس الأمريكي ، وألقى خطابا حدد فيه رؤية الإدارة الأمريكية       1991مارس  / من آذار   

إيجاد : أولا: وين  اعنعة  رؤيته بأرب ت  مثل ت قدو.  "29"السياسية لعملية السلام في الشرق الأوسط       

 . ترتيبات أمنية مشتركة في المنطقة 

 . طلاقها تشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المستعملة لإط انضب: اانيث

شرق الأوسط ، وإقامة سلام شامل يقوم على         الي   ف إيجاد فرص جديدة للسلام والاستقرار    : االثث

أ الأرض مقابل السلام ، الذي يضمن       دومب 338 و   242م  رق الدولي   نقاعدة قراري مجلس الأم   

 ن خلال ما يضمن للفلسطينيين حقوقهم السياسية المشروعة م، وبلإسرائيل الأمن والاعتراف بها 

______________________________ 

ال  .8 سياسة،د نق  ،ونليغ" 27"
  . 12در السابق نفسه ، ص صالم" 28"

  .7،  السلام في الشرق الأوسطبلتقمس، مدلحا " 29"
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 .  مفاوضات بين الأطراف المعنية ء راإج

 . " 30" والتقدم تشجيع التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط من أجل السلام: اابعر

 بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة، تحركا س يم جالإعلان عن مبادرة الرئيس بوش ، بدأ فورو

الدولي والإقليمي، لفرض عملية السلام على أطراف         يسمسرح السيا ال لتهيئة   اسيا شاق مالودب

الأوسط ، حيث   م بيكر باثنتي عشر جولة تفاوضية في عواصم الشرق           وقا .الصراع في المنطقة    

لح الولايات المتحدة وتحميها على     صا م معنجح في وضع إطار لتحقيق تسوية سياسية، تنسجم          

المناورات الدبلوماسية، ووظف كل طاقات     ويب  لاستخدم بيكر كل الأسا    فقد. المدى الاستراتيجي   

 الصراع  ة علاقاتها الدولية والإقليمية، للضغط على أطراف        وشبكالولايات المتحدة ونفوذها،     

 .  " 31"للقبول بالأفكار الأمريكية المطروحة 

 ةيكية لعملي مروى الدولي ، كان الاتحاد السوفيتي يتبنى رؤية مختلفة عن الرؤيا الأ             ستلماعلى  ف

ة، يتمسك بمبادرة   ثانيفقد ظل الاتحاد السوفيتي حتى حرب الخليج ال       . لام في الشرق الأوسط     سال

ي نصت على عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم             ، والت  1982زعيمه بريجنيف عام    

لكنه و . ف الأخرى االمتحدة ، وبمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطر           

هاء حرب الخليج الثانية تراجع عن مواقفه السابقة ، وتبنى وجهة النظر الأمريكية بسبب               تنامع  

فقد أكد بيان   . ة وسياسية وانهيار معسكره الاشتراكي      ضعفه، وما تعرض له من أزمات اقتصادي      

  عزم ،1991يوليو  ريكية مع نهاية شهرمالأ –مشترك صدر في موسكو عن لقاء القمة السوفيتية 

________________________________ 

لي  .496-495، لإسرائيليبي االسلام والنزاع العرة عم ت،انكو, "30"
  .76 – 75 – 74، بقلانالا، لنوف " 31"
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 .   " 32"ندة عقد مؤتمر مدريد للسلام ساومم د السوفيتي والولايات المتحدة على دعحاتالا

 ور السوفيتي ، وتبحث عن ثمن يدفعه لقاء مشاركته إلى د الة الولايات المتحدة تؤمن بأهميتكانو

 غط مزدوجة على الصعيدين في رعاية عقد المؤتمر الإقليمي للسلام ، واستخدامه كورقة ضهانبجا

 فيات وسيلة ضاغطة على حلفائهم التقليديين مثلسوالن فمن جهة أولى ، كا. ي والإسرائيلي بلعرا

هة ثانية ، كان المطلوب من الاتحاد السوفيتي إعادة العلاقات            ج نوم. ين  نيوالفلسطيا  ريسو 

ات إلى إسرائيل مقابل موافقتها     كاملة مع إسرائيل ، والسماح بهجرة اليهود السوفي        ة ال الدبلوماسي

 .  " 33"ي المؤتمر عيراد على مشاركة الاتحاد السوفيتي كأح

 قد توافق على مشاركة الاتحاد       لسرائيإعر بأن    ش مع شامير  كر بيكر أنه أثناء محادثاته    ذقد  ف

أبلغ كما أن بيكر    . سوفيت علاقاتهم الدبلوماسية معها     ف ال السوفيتي في رعاية المؤتمر إذا استأن     

 / 3 / 15وسكو بتاريخ    م فيه  الكسندر بسيمرنتيخ وزير الخارجية السوفيتي أثناء اجتماعه ب        

البرهنة على روح المصالحة والسلام     بفيتي  وحاد الس ت ، بأن الرئيس بوش يتوقع أن يقوم الا        1991

 . " 34"الكاملة مع إسرائيل سية من خلال إعادة العلاقات الدبلوما

تويين مسالى  سوفيتي تحركا دبلوماسيا لإثبات حسن نواياه تجاه عملية السلام عل         بدأ الاتحاد ال   ذلكل

دت القيادة السوفيتية   قفقد ع  .لسلام   ا في مؤتمر  العربي والإسرائيلي ، ولتأمين مشاركة مميزة له      

 أماكن أخرى لحث المنظمة وتشجيعها       وفي عدة لقاءات مع وفود منظمة التحرير في موسكو ،         

  عقد وزير الخارجية السوفياتية بسميرنتيخ لقاء 1991 / 5 / 14وبتاريخ .  بيكر للقبول بأفكار

_______________________________ 

  . 111، 1991ل وأيل – ب، آ222 – 221فلسطينية، العدد ن ؤوش " 32"

  .41، بقلانالا، لنوف" 33"

  . 625 – 618،  جيمس بيكراتكرمذ ر،يكب" 34"
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 فير  بي السوفيتية في جنيف مع وفد فلسطيني برئاسة ياسر عرفات ، كان له أثر ك                البعثة قر م في

 .  " 35" وفق الأفكار الأمريكية متشجيع المنظمة للقبول بالمشاركة الفلسطينية بمؤتمر السلا

عبت الموافقة السوفيتية للمشاركة في رعاية مؤتمر السلام ، التي أعلنت في بيان القمة                 لما  ك

 ثيرتأالي  ، دورا مهما ف1991حزيران / الأمريكية في موسكو مع نهاية شهر تموز _ السوفيتية 

 .  " 36"نية ية التحرير الفلسطماريخيا على أنه الحليف التقليدي لمنظ تيهإل

طعه غورباتشوف على نفسه    ذي ق المستوى الإسرائيلي ، التزم الاتحاد السوفيتي بالوعد ال         علىو

فيتية المشتركة  والس –فمع توجيه الدعوة الأمريكية     . اسية مع إسرائيل    بإعادة العلاقات الدبلوم  

 أعلن  ،يد  رمؤتمر مد ح  ور افتتا ض لح 1991 / 10 / 18 الصراع في الشرق الأوسط يوم       افطرلأ

ت الدبلوماسية الكاملة بين    لاقابوريس بانكين وزير الخارجية السوفيتي في اليوم نفسه، عودة الع          

 .  " 37"وفيتي إلى سابق عهدها ، وتم تبادل السفراء قبل افتتاح المؤتمر إسرائيل والاتحاد الس

احت تبحث عن   رر ، و  كالدول الأوروبية بمبادرة بوش ، وأيدت التحركات الدبلوماسية لبي         حبتر

توظيف إمكانياتها الاقتصادية   ها ل كما أبدت استعداد  . دور فاعل ومؤثر لها في عملية السلام         

 يةأطراف الصراع، لخدمة العملية من منطلق عدم القيام بما يزعج الدبلوماس          وشبكة علاقاتها مع    

تقرار وصنع  س والا نق الأم قين بأن تح  مفقد كانت تؤ  . مريكية ومصالحها في الشرق الأوسط      لأا

بكة مصالحها الاقتصادية   يع ش السلام، سيؤمن لها المناخ السياسي المناسب ، لتطوير وتوس           

 ولكن هذه المحاولات اصطدمت برفض إسرائيل لهذا الدور، بسبب . ة والتجارية مع دول المنطق

_________________________________ 

  . 132، وسلو أيقطر س،باع" 35"

  .53ص ،  الموعودمسلاالة، لحمصا" 36"

  .407در السابق نفسه، صلما" 37 "
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 لذلك قامت الولايات المتحدة. عربية ها أن المجموعة الأوروبية ربما تكون أقرب للمواقف الادتقاع

ي قيادة عملية السلام ، وعملت على استرضاء الدول          ف ردتفمار هذا الرفض لخدمة أهدافها بال     ثاستب

ل إشراكها في مفاوضات المتعددة الأطراف ، ومنحت البعض منها رئاسة              خلا نروبية م والأ

 .  " 38"المتفرعة عنها جان الل

ي ، وأصبحت الطريق ممهدة لانطلاق مبادرة الرئيس بوش باتجاه دول           تهيأ المسرح الدول  ا  كذوه

لسلام نيابة  ا ة لعملي ديي والقيا سيكر على الضوء الأخضر للقيام بالدور الرئي       ب صلوحالمنطقة ،   

كل التجمعات الدولية    ، و  عن الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن           

 . " 39"الأخرى المعنية بالصراع 

لوماسي ، وتميز   دبال و حلى جيمس بيكر بقدر من الصبر والمناورة والذكاء والدهاء السياسي         تقد  ل

نه من تحقيق هدفه تحت مظلة مؤتمر إقليمي        ك م ممابطبيعة الصراع ،     بالإطلاع والمعرفة الدقيقة  

ي إقناع   كان الهدف الرئيسي للتحرك الدبلوماسي الأمريك       فقد . للسلام تقبل به جميع الأطراف    

أطراف الصراع للجلوس على مائدة المفاوضات ، وكسر الحاجز النفسي الذي ظل هاجسا مخيفا               

 .  " 40" لطويلة ات الصراعالدى الأطراف العربية طوال سنو

 الثمانية أشهر التي سبقت عقد المؤتمر ، والتي تخللتها ثمانية جولات تفاوضية ، تمكن                 لخلاو

الية في الصياغة اللغوية من إنجاز رسائل الدعوة والتطمينات           بيكر ببراعة فائقة ومقدرة ع     

 معقدة،  لواكة  الشائيارة القضااع وتعمد استخدام الألفاظ الغامضة لتجنب اثرالص االموجهة لأطراف

______________________________ 

  .42، بقلانالا ل،وفن" 38"

  .38،  عملية السلامبلتقمسد، مالح"  39"

  . 744،  جيمس بيكراتكرمذ، ربيك" 40"

 



وبجدارة نجح بيكر بإزاحة جملة من      . قة  ح لا رةي استبعاد القضايا الحساسة وتأجيلها لفت      ف جحون

 . " 41"التناقضات الرئيسية التي كادت أن تعصف بجهود الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة 

 سب لها ، حتى ولو كانت من خلالد بيكر بأن أطراف الصراع حاولت الحصول على مكاأكد فق

  صبره أوشك على النفاذ بسبب محاولاتأن بتهوأشار بيكر في مذكرا. ة الشكلية في اللغة اغصيال

 . " 42" التشبث بالشكليات التي لا تعتمد على المضمون افطرالأك تل

ذكاء والدهاء  ميزت رسائل الدعوة والتطمينات الأمريكية بالمستوى المتقدم من البراعة وال           ت لكلذ

 ، وإشارات   ضةفافضفقد تضمنت ألفاظا ومصطلحات ومفاهيم عامة و       .. الدبلوماسي والسياسي   

 من قبل أطراف الصراع حسب طموحاتها       رتفس حيان ، قابلة لأن   متناقضة وغامضة في بعض الأ    

ة لذلك حددت رسائل الدعوة طبيع    . ميقة بين الأطراف     الع ورغباتها ، وتجنبا لإثارة الخلافات    

السلام المنوي تحقيقه ، ووضعت أسس التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وتركت معظم              

كما منحت جميع   . عة للتفاوض   ضاخطراف  الأاسي بين   سالمسائل الجوهرية محل الخلاف الأ    

وهكذا كان  . الأطراف حق إثارة ما تريده من أفكار على طاولة المفاوضات وفقا لرؤية كل طرف               

ياغة لرسالتي الدعوة والتطمينات ، يتطلب مهارة خارقة ودقة متناهية للحفاظ على              وضع الص 

 . " 43"التوازن بين الأطراف 

 وة الأمريكية الموجهة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ، فإن عالد لرسالةة ة الدقيقءلال القراخمن و

 ي لإسرائيل، بعدم عقد مؤتمركد أن صيغة المؤتمر قامت على أساس المطلب الرئيسر يؤلأم اقعوا

 

 ور يذكر للأمم المتحدة في المؤتمر، دأية فقد استبعدت الدعو. حت مظلة الأمم المتحدة   تليدو

_____________________________ 

  .40، بقلانالا ل،وفن" 41"
  . 613،   جيمس بيكراتكرمذ كر،بي" 42"

لي .  479-473 السلام،ة عمية ورسائل التطمينات الأمريكية، كوانت، فيتوالس – نصوص رسائل الدعوة الأمريكية رأنظ" 43"
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تتولى الولايات  "  ونصت الرسالة على أن     . لمؤتمر سلطة اتخاذ القرارات      ل ونيكأن لا   ة  يطشر

المتحدة والاتحاد السوفيتي رئاسة المؤتمر ، على أن تدعى الأمم المتحدة لإرسال مراقب يمثل                

 ولن يكون للمؤتمر سلطة فرض الحلول على الأطراف المتفاوضة ، أو نقض أية " " .أمينها العام 

القدرة على التصويت     أو ،ارات  قراتخاذ ال  ولن يكون للمؤتمر سلطة   .  إليها   ونصلتوات ي قيفاات

 .  " 44""  بموافقة جميع الأطراف د إلاعلى القضايا أو النتائج ، ولن يعود المؤتمر للانعقا

ذي طالبت فيه الأطراف العربية والفلسطينية بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية وإشراف            لوقت ال افي  ف

نح الأمم المتحدة أي دور     متى  حترفض   و  ، كانت إسرائيل ترفض هذه الفكرة تماما ،        دةتحلمالأمم ا 

م من إلزامها بتنفيذ عشرات القرارات       لدوافقد كانت إسرائيل خائفة على ا      . مهما كان حجمه    

صادرة عن الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، فيما إذا تم عقد المؤتمر تحت                الدولية، ال 

 مطلقة على عدم المشاركة     ةصوربكان عاقد العزم     ن شامير  أ ماك.  " 45"إشراف المنظمة الدولية    

 .  " 46"تسميته انت في مؤتمر يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة مهما ك

في الصراع بشأن دور الأمم المتحدة ، جاءت مشاركة الاتحاد          ب على هذا التناقض بين طر     غللتول

، وحتى مشاركة   ة  الأوروبي يات المتحدة ، ومشاركة المجموعة    لالو ا السوفيتي كراع ثان إلى جانب    

قبول بصيغة المؤتمر   ة لل الأمم المتحدة بصفة مراقب ، خطوة مبررة للأطراف العربية والفلسطيني         

اف العربية أن تدعي أن هذا      طرلأوا يغة كان يمكن للطرف الفلسطيني    وبهذه الص . الإقليمي للسلام   

 هذا المؤتمر،  بأن  دعاءالاسرائيل  وبالمقابل يمكن لإ. ما سعت إليه ال طذيهو المؤتمر الدولي ال

 طالبت بها على مدى الأربعينلتي و كونه مجرد مفاوضات مباشرة مع الأطراف العربية اعد يلا
________________________________ 

  . 479 -478ر السابق نفسه، صدلما" 44"

  . 355 السلامة ركمعز، يبير" 45"

  .653،  جيمس بيكراتكرمذ، ربيك" 46"
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وهذا ما حصل فعلا خلال جولات التفاوض        . لماضية، بعيدا عن مظلة الشرعية الدولية         ا ماعا

 "47"لامالتي تلت افتتاح مؤتمر مدريد للس

يتعلق بمسألة المشاركة الفلسطينية في المؤتمر ، فقد كانت المنظمة تسعى للمشاركة بوفد              ا  يموف

التحرير بعد حرب الخليج     ةمنظمير  ث ضعف تأ  نولك. ، أو بوفد عربي مشترك      ل  تقمسفلسطيني  

لدول  الفلسطيني المستقل ، ورفض ا      لوفدالثانية ، ورفض الولايات المتحدة وإسرائيل لفكرة ا         

العربية للوفد العربي المشترك بسبب الاعتقاد بأن وجود الفلسطينيين ضمن الوفد سيعرقل التوصل             

عل المنظمة أمام خيار وحيد ،      ج ،نية  طيية الفلس ضإلى حلول إقليمية ، نظرا لتشابك وتعقيدات الق       

لفلسطينية في  كد أنصار المشاركة ا    أ قدف. " 48"وهو الموافقة على الصيغة الأمريكية المقترحة        

مؤتمر مدريد على أهمية النظر إلى المؤتمر كوسيلة للاتصال والتأثير ، وتجنب العزلة عن القوى               

تناع عن المشاركة سيؤدي إلى هدم ما        ملا ا نا أ وي الساحة الدولية والعربية ، واعتبر      ف رةؤثالم

 .  " 49" رى لعربية والقوى العالمية الأخات اتبقى من جسور الاتصال الضيقة مع الحكوم

المؤتمر سيؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف ، على         " نصت رسالة الدعوة على أن       ذلكل

ية من جهة ، وبين إسرائيل       بلعراوالدول   رين متوازيين ، بين إسرائيل     سا م منأن تجري ض  

. "50 "سطيني المشترك من جهة أخرى    الفل_ والفلسطينيين، الذين يشكلون جزءا من الوفد الأردني        

فلسطيني مشترك ،   _  اشترطت الدعوة بأن تكون المشاركة الفلسطينية ضمن وفد أردني            ذاهكو

تقلا في مؤتمر السلام ،     سم لايتمث سطينيينللإسرائيلية بأن لا يكون للف     ا مةكوطبقا لاشتراطات الح  

___________________________ 

  . 609 فسه،ر السابق نصدلما" 47"

  . 132، لووس أيقطر، سعبا" 48"

 .9 -7 ،1991 ، تشرين الأول26صوت الوطن، عدد "  من الداخل، ةنظر –المجلس الوطني الفلسطيني " مصطفى، د ليو" 49"

  . 479 – 473، السلامة ليعمد، كوانت، يرد مرؤتممنص رسالة الدعوة لر نظأ" 50"
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 . " 51"لتالي ليسوا طرفا على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى بام فه

لدعوة لإجراء المفاوضات المتعددة الأطراف ، فقد أرادت الولايات المتحدة استثمار               ا ولوح

خرى، بالشعور بالامتنان للولايات المتحدة،     لأومات الدول العربية ا   حكه  يشالوضع النفسي الذي تع   

، عملية السلام من ناحية أولى        في   على جهودها في الحرب ضد العراق، من خلال إشراكها         

الإسرائيلية، بما يضمن إنهاء المقاطعة الاقتصادية       _ وتمرير مخطط تطبيع العلاقات العربية       

ء حالة الحرب والعداء    اإنه هدف ب سرائيل ، إالعربية لإسرائيل ، وإنشاء تعاون إقليمي تشارك فيه         

راف بعد  اء المفاوضات المتعددة الأط   إجر" صت رسالة الدعوة على      ن قدف.  " 52"بين دول المنطقة    

أسبوعين من افتتاح المؤتمر ، حيث سيتم التركيز على قضايا المنطقة المتنوعة ، مثل الرقابة على                

مية الاقتصادية ، والمواضيع الأخرى     نالتوئة  بيقليمي والمياه واللاجئين ، وال    لإ ا منالأسلحة والأ 

  ." 53"" ذات الاهتمام المشترك 

ودية إمكانية تخلي الدول العربية عن المقاطعة الاقتصادية        ت الولايات المتحدة على السع    ترحقاد  فق

إنهاء والصهيونية بالعنصرية   ة  واسا بم 1975لإسرائيل ، وإلغاء قرار الأمم المتحدة الصادر عام         

ع إسرائيل، مقابل مسائل رمزية لا تصيب المسائل الجوهرية التي تشكل أساس              مرب  ح ال لةحا

دة بحث الجانب الإسرائيلي على وقف الإبعاد والاعتقال          الصراع ، كأن تقوم الولايات المتح      

الإداري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ، وسحب الجيش الإسرائيلي من مدن معينة في الضفة              

 .  " 54"غزة و

_________________________________ 

  . 283، 1992، يناير 107ولية، عدد اسة الدسيال" ،رائيليسالإ – عربيبوش والصراع الة اراد"  مائير، اسومت" 51 "

  . 50،  السلام في الشرق الأوسطبلتقمسد، مالح" 52"

  . 479 – 478فيتية لمؤتمر مدريد، كوانت، عملية السلام، والس –ية يكمرلأ نص رسالة الدعوة ارأنظ" 53"

  . 612  سياسة الدبلوماسية،ر،يكب" 54 "
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 3379 من إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم            كنت الولايات المتحدة لاحقا   تمد  وق

ميد قرار  تجي   ف والقاضي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ، كما نجحت أيضا            

  " . 55"دية ضد إسرائيل اقتص الايةطعة العرباالمق

أصعب سألة التوصل لصيغة مقبولة لتشكيل الوفد الفلسطيني لمؤتمر السلام كانت من               م علول

. القضايا التي واجهت الوزير بيكر في جولاته التفاوضية التي سبقت انعقاد مؤتمر مدريد  للسلام                

سع التي حظيت به منظمة      االو ييدتأة نظرا لل  لعلى هذه المسأ  ب  غللتفلم يسبق أن نجح أحد با      

ظمة في  انت مسألة عدم مشاركة المن    قد ك ف. التحرير على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي       

الأمريكي عام  _ أية مفاوضات مقبلة مع إسرائيل ، السبب الرئيسي وراء توقف الحوار الفلسطيني             

ير وعزلتها بعد حرب    رلتحامة  نظرة الأمريكية ضعف موقف م    دالإ ا ستغلت ا قدف.  " 56" 1990

رس بيكر ضغطا هائلا على     وما . الخليج ، وأرادت معاقبتها بسبب وقوفها إلى جانب العراق         

المنظمة للقبول بالاشتراطات الإسرائيلية، التي تطابقت مع الأفكار الأمريكية الواردة في رسائل             

ر بعيدا عن المنظمة     تممؤال يلأرض المحتلة ف  االتطمينات ، والموافقة على مشاركة فلسطينيين من        

تحاد اد على قوة الا   تمعللا لفرصةخذ ا وواقع الأمر أن المنظمة لم تتمكن بعد الحرب، أن تأ           

كما أن المنظمة باتت معزولة عن دول أوروبية         . السوفيتي ، الذي تداعى للسقوط والانهيار        

لى الشروط  عرض  ت تع لم ، والتي    السعودية وسوري وار  مصوعربية، ذات نفوذ وتأثير مثل       

 . " 57"ر الإسرائيلية والأمريكية باستبعاد المنظمة من المشاركة في المؤتم

_________________________________ 

  .787ر السابق نفسه ، ص صدلما" 55"

لي  .377  ،السلامة عمدت، نكوا" 56 "
سفا   . 19، 14، العدد 1993اسات الفلسطينية، ربيع درال" ،رائيلية الإ – السلام الفلسطينية اتوضامة إلى م عرةنظ"  منصور،لكمي" 57"
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يني على أضيق نطاق ممكن ، واقتصر الوفد على سكان الضفة الغربية             اء التمثيل الفلسط   ج لكلذ

 "  ب "فقد ورد في البند الثالث فقرة       . وقطاع غزة باستثناء القدس ، ومن غير أعضاء المنظمة           

 للفلسطينيين أن أعضاء الوفد سيكونون فلسطينيين من المناطق،          ةيكيررسالة التطمينات الأم  ن  م

 . 58""  مسارين وبمراحل، وعلى استعداد للعيش بسلام مع إسرائيل          ت على اوضايوافقون على مف  

يين ينسطفلأن الولايات المتحدة تؤمن بأن ال     " رد في رسالة التطمينات الموجهة للإسرائيليين        و ماك

وهم من سكان الضفة الغربية     . فلسطيني مشترك في المؤتمر     _ ردني  أفد  وفي  ن  نون ممثلي وسيك

 الولايات المتحدة لا تهدف إلى الوصول بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى           ك فإن ن ذل وغزة وأكثر م  

 معو. " 59"داخل المسار أو إلى حمل إسرائيل على الدخول في حوار أو مفاوضات مع المنظمة                

 تدرك أن الشخصيات الفلسطينية التي ستشارك في الوفد المشترك لن           ةتحدم ال اتلك كانت الولاي  ذ

 المنظمة ، إلا أنها أرادت الالتزام بما تريده إسرائيل بعدم التفاوض مع              وافقةعن م تكون بعيدة   

 . " 60" المنظمة حتى ولو كان الأمر يتعلق بالشكليات 

وصلت منظمة التحرير إلى اتفاق     تما  د عن نهبأ" وسلو  أطريق  " ه  ابكتكر محمود عباس في     ذقد  ف

طيني المشترك قبيل عقد المؤتمر ، تم       فلسال_ ي  مع الحكومة الأردنية، حول تشكيل الوفد الأردن      

تسليط الأضواء على وصول وفد الفلسطينيين القادمين من الداخل، بناء على طلب من جيمس بيكر             

 . " 61" الداخل، وليس مع وفد المنظمة دفومع د لاتفاق عقاوذلك لإرسال أشارة للإسرائيليين بأن 

 .يات المتحدة مع الفلسطينيين والإسرائيليين  الولاعاملوء ذلك ، كان التباين واضحا في ت ضلىوع

 
__________________________ 

لي  .  477-474، مالسلاة عمنص رسالة التطمينات الأمريكية للفلسطينيين، كوانت، ر نظأ" 58"
  .   202 – 199،  السلامبلتقمس التطمينات الأمريكية للإسرائيليين، الحمد، ةسالر نص رأنظ" 59"

  . 26،  "1992وكالة حمودة للإعلان، : انعم"، السلام والمفاوضات المباشرة مع إسرائيلر تممؤهيم بكر، اإبر" 60"

  . 133، وسلو أيقطر س،باع" 61"
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يات المتحدة في فرض شروطها على الفلسطينيين        ولاشكل تصلب ال  ي  ينسطلجانب الفل  ا لىفع 

ساحة الفلسطينية صراعا كبيرا على إثر موافقة         ال عاشتو. تهديدا بإثارة الانشقاق فيما بينهم       

فقد رفضت قوى المعارضة الفلسطينية الصيغة       . المنظمة على المشاركة في مؤتمر مدريد         

لمشاركة في المؤتمر بأنها مذلة     الى  عمة  نظ موافقة الم  تالأمريكية لحضور مؤتمر مدريد ، ووصف     

 . " 62"للفلسطينيين 

موقف المنظمة ، ووصفت المؤتمر بأنه مؤتمر        ماسح–طينية  اجمت حركة المقاومة الفلس   هما  ك

وذكرت حماس بأن الوفد الذي تم       . بيع فلسطين والقدس وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية         

 على  ماينب. " 63"، ولا يمثل الشعب الفلسطيني       رعيشتشكيله من الفلسطينيين ، بأنه وفد غير         

 إذ تحدة حريصة على تفاصيل السياسة الداخلية الإسرائيلية،      الميات  لي كانت الولا  ئيراسالجانب الإ 

 . الموجهة لإسرائيل، كانت واضحة تماما لا غموض ولا لبس فيها أبدا ة لغال نأ

 والاتحاد الأوروبي في مؤتمر السلام وفقا       ةتحدم ال مم أي دور للأ   ةستبعدت الولايات المتحد  اقد  ف

ادة الاتحاد السوفيتي لعلاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل،        إع تجاهكما ضغطت با  . ة  ليئيللرغبة الإسرا 

والسماح بهجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل ، ودعمت استيعاب مئات الآلاف من اليهود الروس              

جمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلا من        لر ا ا قر اءبيين ، وإلغ  ووالسوريين والأثي 

 ." 64"شاركة إسرائيل في مؤتمر السلام  لمهيداأشكال العنصرية ، تم

 فقد أكدت. لموقف الأمريكي ملبيا للتحالف الاستراتيجي التاريخي بينها وبين إسرائيل  ااءوج

 
_________________________________ 

  . 404  ،عن كيانث بحال، فيرلشا" 62"

ق حركة المقاومة الإسلامية، سلسلة بيانات الحركة ،        ائوث،  صىتمر بيع فلسطين والأق   لمؤ  لا لسطين  فكل   لسطين  م  نع رأنظ" 63"

  . 64 – 61السنة الرابعة للانتفاضة، المكتب الإعلامي، 

––لف

  .   787، اسة الدبلوماسيةسي، ربيك" 64"
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لنوعي  ا هاوقكي الثابت بأمن إسرائيل وتف    ريمالأ يكية لإسرائيل على الالتزام   رلأما التطمينات   لةسا ر 

كما اعتبرت الاحتياجات الأمنية لإسرائيل والاعتراف العربي بها مفتاح التقدم نحو           . طقة  في المن 

 .  " 65"السلام في المنطقة 

 ، الحق لكل منهما     ءسوا  حد لىرسائل التطمينات الأمريكية للإسرائيليين والفلسطينيين ع      نحتم

كما منحت رسالة   . ضات   المفاو اءثن أ في عدم الجلوس مع من لا يرغب في الجلوس معه           

التطمينات للفلسطينيين الحق في اختيار أعضاء وفدهم دون تدخل من أحد ، ولكنها اشترطت أن                

ت الايولا "  للطرفين بأن  نفقد ورد في نص الرسالتي    . يكون الأعضاء من سكان الضفة وغزة        

لجلوس  ا ب في المتحدة تؤمن أنه لن يجبر أي طرف في هذه العملية على الجلوس مع من لا يرغ                

الفلسطينيون فقط هم الذين بامكانهم أن يختاروا       " الرسالة الموجهة للفلسطينيين بأن     ت  نصو.  "معه  

  من ناء هذا الوفد سيكو   ضأعضاء وفدهم الذي لن يكون عرضة لأي فيتو من أي طرف ، وأن أع             

 الدقيقة منح   غةلصيال هذه ا  لا خ منرادت الدبلوماسية الأمريكية     أ قدف.  " 66"" فلسطينيي المناطق   

 الفلسطينيين هامشا من حرية القول بأنهم قد اختاروا أعضاء وفدهم المفاوض بإرادتهم دون تدخل 

منظمة التحرير ، وهم    ع   يتعاملون م  لا ، وبالمقابل منح الإسرائيليين حقيقة القول بأنهم          حد أ من

د ذكر بيكر في مذكراته     فقا ،   لك تمام  ذ ير غ حقيقة القول ن  لكو. " 67"ليسوا بصدد التفاوض معها     

أن قائمة أسماء أعضاء الفريق الفلسطيني المفاوض تم مناقشتها مع الجانب الأمريكي وقد نالت                

 رسالة الدعوة للمشاركة  ييننسطيفلقبل تسليم ال الموافقة الأمريكية وقبول الجانب الإسرائيلي لها،

______________________________ 

تق  .  202 – 199  ، السلامبلمسات الأمريكية للإسرائيليين ، الحمد، ينلتطمرسالة ار نظأ" 65 "

ي
  .205 – 199ر السايق نفسه، صدلما" 66"

  .380، السلامة لعمدت، نكوا" 67"
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مر السلام ، مما يؤكد أن الجانب الفلسطيني لم يعطى الحرية الكاملة لاختيار أعضاء وفده،               ؤت م في

 ." 68"ن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي قة مسبلم ا قةدون المواف

 محل تفاوض ، بدلا من أن يكون         242لولايات المتحدة تفسير قرار مجلس الأمن         ا عتوض

 والتطمينات الأمريكية   ةوعالدل   بوش ، ورسائ   جالمرجعية للمفاوضات كما ورد في مبادرة جور      

 ارقرال يليين، الحق في تفسير   ائلإسرلة  كيريفقد منحت رسالة التطمينات الأم    . لأطراف الصراع   

لقد أبلغتمونا  " فقد خاطب بيكر الإسرائيليين في رسالة التطمينات بقوله         . وفق المفهوم الإسرائيلي    

، وبأن هذه التفسيرات     242 منلأس ا جلأنتم وبقية الأطراف بوجود تفسيرات مختلفة لقرار م        

فة تلمخال ر سيخضع للتفسيرات  را الق ص ن أند  يؤكا  هذو.  " 69"" ستعرض أثناء المفاوضات    

فقد أكد الإسرائيليون مرارا على أن الضفة الغربية وغزة أراض متنازع             . لأطراف التفاوض   

 ، وأن القرار لم      اليهعبق  نط لا ي  242من  لأعليها ، وأن فهم الجانب الإسرائيلي لقرار مجلس ا         

 فقد ذكر نتياهو في   . الجبهات  ة   كاف ن م ابسحينص في أي بند من بنوده، على إلزام إسرائيل بالان         

أن صيغة القرار بنسخته الإنجليزية الأصلية لم تضع        " ئيل والعالم   اإسر –مكان بين الأمم    " ه  ابكت

لتفاوض عليها ، بحجة أن     لدة  ممتعة  لك وضعت بصور  ذل" . الأراضي  " ال التعريف أمام كلمة     

ق النار ، وأنه لم يرسم الحدود       لاف إط قلوا  خط كان   1967خط الحدود الذي كان قائما قبل عام        

لذلك استند المفهوم الإسرائيلي للقرار إلى عقد مفاوضات مباشرة للتوصل          . الثابتة لدولة إسرائيل    

 . " 70"ل يرائإسف بها لدولة رإلى سلام يرسم الحدود الآمنة والمعت

 "الأولى على فقرتها ي  فصت ن242النسخة الإنجليزية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ت انوك

______________________________ 

 . 673، اسة الدبلوماسيةسي ر،يكب" 68"

-تق   . 199202 عملية السلام، بلمس رسالة التطمينات الأمريكية للإسرائيليين، الحمد، رأنظ" 69"
  .   308،ين الأمم بانمك"  70"
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، بينما نصت النسخة    " ها في النزاع الأخير     لتحتا " اضأر" لقوات المسلحة الإسرائيلية من     احب  س

احتلتها في  ي  لتا " ياضرالأ" من   ةيسحب القوات المسلحة الإسرائيل   " الفرنسية من القرار على     

ال التعريف، مما جعل الجانب      ن   م يةالية خ لذلك جاءت النسخة الإنجليز   " . النزاع الأخير   

 . " 71"الإسرائيلي يفسر القرار بطريقته الخاصة 

 كان نص القرار بنسخته الإنجليزية أو الفرنسية ، بوجود أل التعريف أو عدمها ، فإن قرار                 ءسواو

 اقيثمن م رابعة  الفهو يستند إلى المادة الثانية ، الفقرة        . ون واضحا في تفسيره     كن ي أ ينبغي   242

لدولية عن التهديد   امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم ا       " مم المتحدة التي تنص على       لأا

 يأ باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على             

 .  " 72"" ر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة خه آجو

 والتفسيرات المختلفة للأطراف تحت أي مبرر أو         اتوضفاع القرار للم  خضلا يجوز أن ي   ك  ذلل

ض مع ما جاء في المادة السابقة من ميثاق الأمم المتحدة ، وإلا كان ينبغي               حجة ، إذ أن ذلك يتناق     

واز احتلال بعض الأراضي وعدم جواز احتلال       جلى  عص  ني أن يكون هناك مبدأ ثان في الميثاق      

تحدة غيبت عن قصد الأساس المرجعي والإطار القانوني القادر          الم ولاياتالولكن  . الآخر   البعض

لتفاوض خدمة للتفسير الإسرائيلي أولا ، وثانيا ، لتستحوذ على دور الإطار             على توجيه عملية ا   

 وبالتالي سيكون مدى تدخل وممارسة الولايات . ت اضوالمرجعي والقانوني والسياسي للمفا

 . " 73"لمعيار لنجاح أو فشل المفاوضات  اهوك ذا أو  الطرفذا بالضغط على هحدةمتال

______________________________ 

  . 220-219، ساوندرز، الجدران الأخرى، 242نص قرار مجلس الأمن رقم ر نظأ" 71"

  .231،  لدوليام يتنظال دقاق،لا"  72"

  .30،  السلام في الشرق الأوسطبلتقمس ،دملحا" 73"
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ذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار، حق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم في إطار الشرعية               أخ ت لم

لدولية، وابتعدت عن الوضوح في تفسير معظم المسائل الجوهرية المختلف عليها ، وفضلت اتباع              ا

 ي،ركه الدبلوماس ح بالغموض البناء في ت    اهسم أ  بيكر ما  تخدمفقد اس . الصيغة الغامضة في مواقفها     

 يفضل  فقد كان بيكر دائما   . لقناعته أن مثل هذا الأسلوب يمكن أن يفيد في ممارسة الدبلوماسية             

شبع بأجواء الخلاف بدلا من سوء فهم قد        مهو  و،  ةينالخروج من الاجتماعات مع الأطراف المع     

 . " 74"ضات مفاويؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة في ال

لفلسطينيين، تأكيد الولايات المتحدة على الحقوق        ل وقت الذي تضمنت رسالة التطمينات     الي  فف

كما أكدت  . نها لم تعطي تفسيرا واضحا لهذه الحقوق         السياسية المشروعة للفلسطينيين ، إلا أ      

حتلال لا ا اره استمر  نفس رسالتها للإسرائيليين عدم تأييدها لقيام دولة فلسطينية، ولم تؤيد في الوقت          

أن الولايات المتحدة لا تؤيد إنشاء دولة       " قد نصت الرسالة على     ف. طق الفلسطينية االإسرائيلي للمن 

لذلك ". تي تحتلها إسرائيل    لق ا طتؤيد أيضا استمرار السيطرة أو الضم للمنا        كما أنها لا    . فلسطينية

 فقد منحت الفلسطينيين حق إثارة أي     . تركت الباب مفتوحا للمفاوضات للتوصل لماهية هذه الحقوق       

 . " 75"لى طاولة المفاوضات، طبقا لما جاء في رسالة التطمينات للفلسطينيين             ع قضية يريدونها 

هود من أجل جمع الأطراف تحت      ج ال ل الاستراتيجية التفاوضية الأمريكية على بذ     رتكزت ا لكلذ

 ،ي على جميع المستويات يلائسرفوق الإ التمظلة مؤتمر واحدة ، بعد أن ضمنت الولايات المتحدة

ل التفوق العسكري   شكد  فق .في الوقت نفسه ضعف الدول العربية والفلسطينيين          ت  منوض

 ها الاستراتيجية الأمريكية ي علتالعربية، أحد العناصر الأساسية التي اعتمدالإسرائيلي على الأمة 

__________________________________ 

  . 428، اسة الدبلوماسيةسير، يكب" 74"

  .   475-474، السلامة ليعممريكية للفلسطينيين، كوانت، لأ رسالة التطمينات ارأنظ" 75 "
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وقد لوحت بهذا التفوق في أكثر من        . الأطراف العربية والفلسطينية  ضية، للضغط على    اوتفال

ت رك ت لذلك. إسرائيل  الح  مناسبة، للحصول على مزيد من التنازلات العربية والفلسطينية لص         

 حسب ميزان القوى الحقيقي القائم ، دون أن يكون لها علاقة            هاتفاوض فيما بين  تأطراف الصراع   

 .  " 76"ق والعدالة بتأكيد حل يستند لمفهوم الح

اء القدس من المشاركة في الوفد الفلسطيني المفاوض         ن أب نمارح  وصفت حنان عشراوي   ماندفع

ألة لا تتعلق بالعدالة ، أو ما يحتمل        سالم" ئلا بأن   قاا  ههصرخ بيكر في وج   م ،   بأنه أشد أنواع الظل   

 . " 77" "أن يكون صحيحا ، إنها مسألة الواقع على الأرض

سبوع الأول من شهر    لأ با ننطشاوتماع بيكر مع فيصل الحسيني وحنان عشراوي، في         ء اج اأثنو

الي، واشتكى من   تقبرال، أظهر الحسيني خريطة تبين توزيع المستوطنات ملونة باللون          1991يوليو  

إذا لم يجلس   "  في بناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية، رد بيكر بأنه            يلاستمرار إسرائ 

.  " 78"" للون البرتقالي   اا ب هكل ةط على مائدة المفاوضات، فسوف يأتون قريبا بخري        الفلسطينيون

ل جونفوذها، من أ  ا  تهقولتضحية بميزان   ل با ضح أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقب         واالو

فشعارات الحق والعدالة لا تسير الاستراتيجية       . لعدالة أو العواطف الإنسانية   واشعارات الحق   

ومها للحق والعدالة محكوما    ه مف يالتلالمتحدة ، فهي تضع مصالحها فوق كل اعتبار ، وب         للولايات ا 

 .  " 79"بمصالحها في المنطقة 

 ء دولته الفلسطينيةنارير مصيره ، وبقطيني حقه في تلسلف انكرت على الشعبذي أوقت الالي فف

 
________________________________ 

ال  . 19، سياسةد نق، ونليغ" 76"

ال

  . 718 ،ياسة الدبلوماسية س،ربيك" 77"

  . 719ابق نفسه ، ص س الردصالم" 78"

  .20، سياسةد نق، ونليغ" 79"
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 والديمقراطية والحرية الدول المنضوية في إطار        دئبالمقلة ، أيدت تحت شعار القيم وا       ستلم ا 

وحقيقة القول أن هذا    . وبها  الاتحاد السوفيتي السابق حقها في الانفصال وتقرير المصير لشع          

 . " 80"مصلحة الأمريكية في تفكيك الاتحاد السوفيتي وإضعافه لابالتأكيد جاء محكوما 

 ريدمدر تمرائيلية في مؤسالإ – ينيةضات الفلسطاومفال

شاركة دعواتهم الرسمية وموافقتهم على ما ورد فيها ، يكون جيمس بيكر قد             لمم الأطراف ا  تلااسوب

فقد أرسى القواعد   . لام  س لل دحان الأصعب والشاق للتحضير لافتتاح مؤتمر مدري       اجتاز الامت 

ذين لتجارب ا ن   م ادواستف. سرائيلية  الإ_ ة  الإسرائيلية والفلسطيني _ الأساسية للمفاوضات العربية    

سبقوه، واستخلص دروس الفشل من جميع المبادرات التي طرحت لحل الصراع على مدى العقود              

لوسيط لحل الصراعات بين    ار ب فا تسلح بالمواصفات الناجحة التي ينبغي أن تتوا        كم. الماضية  

 .  " 81"الأطراف المتصارعة 

 جدول  مة ، ووضعه في مقد    جب الخلي حرد  بعوالإقليمي الذي نشأ    ولي  ستغل بيكر الوضع الد   اقد  ف

ا بين الفرقاء   وتمكن من إقناع جميع الأطراف بأن دوره لا يعدو كونه وسيط          . تحركه الدبلوماسي   

وسط على أعتاب مرحلة جديدة، وباتت كل أطراف          الأ قوبذلك وضع بيكر الشر   . المتصارعة

 على استثمار   هكما أكد بيكر قدرت   . ولة المفاوضات ى طا الصراع مهيأة للجلوس وجها لوجه عل     

 . " 82"قع الجديد الذي باتت تحتله الولايات المتحدة على الساحة الدولية موال

 ريد للسلام ، بمشاركة كل مندم  تم افتتاح مؤتمر1991أكتوبر / ثين من تشرين أول لثلاافي و

______________________________ 
  . 820، ياسة الدبلوماسية سر،يكب" 80 "

  .40، بقلانالا ل،وفن" 81"

ي  . 386، السلامة لعمدت، نكوا" 82"
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غورباتشوف ، ووفود كل من سوريا ولبنان        الأمريكي جورج بوش والسوفيتي ميخائيل       يسرئال

_ والأردن وإسرائيل ، بالإضافة إلى الفريق الفلسطيني الذي تشكل في إطار الوفد الأردني                 

ن المجموعة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي ،        ع ثلمموحضر الافتتاح   . الفلسطيني المشترك   

لإضافة إلى حشد كبير من الصحفيين      وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة بصفة مراقب ، با          

 .  " 83" من جميع أنحاء العالم ، لتغطية هذا الحدث التاريخي الهام افدواتو نيوالإعلاميين الذ

دني المشترك يوم الثالث    رالأ –الإسرائيلي والفلسطيني   ين  فدلو المفاوضات الثنائية بين ا    قتطلان

ن رفضت الوفود العربية طلبا إسرائيليا بعقدها        ، وتقرر نقلها إلى واشنطن بعد أ       1991من أكتوبر   

 وفي واشنطن ، نجح الفريق الفلسطيني بضمان      . صم الدول المعنية في الشرق الأوسط       ا عو يف

 .  " 84"ي يلقلالية التمثيل الفلسطيني في مواجهة الوفد الإسرائاست

ات بين الوفدين   اللحظة الأولى لبدء المفاوضات الثنائية ، برزت الخلافات والتناقض            منذو

فقد بقيت نقاط الخلاف    . ايا التي جرى عليها التفاوض      ضالق الفلسطيني والإسرائيلي على معظم   

مفاوضات ال التي ظهرت خلال     فيةلالخجيمس بيكر هي ذات النقاط ا      مع   الرئيسية التي تم إثارتها   

 .  " 85"وحتى الجولة الأخيرة 

  الرابعة من المفاوضات، أن هدف المفاوضاتشارت وثيقة الوفد الفلسطيني في الجولةأقد ف

 

 إقامة سلطة حكومة ذاتية فلسطينية، تضمن سيطرة الشعب الفلسطيني على القرارات            " في مثليت

 فلسطينيين لحقهم في تقرير المصير ،التؤدي إلى ممارسة تي ال وياسية والاقتصادية وغيرها،الس

__________________________________ 

  . 65،  الموعودمسلاالة، حلصام" 83"

  .140، وسلو أيقطر س،باع" 84"

  . 418 – 413، عن كيانث بحاليف، رالش" 85"
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 تجري على أساس القرارين     أني  بغواعتبرت الوثيقة أن المفاوضات ين    " . دولتهم المستقلة ء  ناوب

 لمشكلة اللاجئين،    يدعو إلى تحقيق حل عادل     242كما أشارت الوثيقة إلى أن قرار        . 338 و 242

، الذي يعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين      194مم المتحدة رقم     للأ ةعلى أساس قرار الجمعية العام    

تقدمها، هو التزام    و  لنجاح المفاوضات  ددت الوثيقة على أن السبيل الوحي     وشد. بالعودة إلى وطنهم    

نشاطات الاستيطانية على   إسرائيل كقوة احتلال بأحكام القانون الدولي ، ووقف كل أشكال ال             

 .  " 86"الأراضي الفلسطينية 

، لتطبيق قرار   ولى  لجولة السادسة ركز الوفد الفلسطيني أن تكون المرحلة الانتقالية مرحلة أ          افي  و

ن يكون هدفها النقل السلمي المنظم للسلطة، من          وأ أجزائه ،    ملكا ب 242مجلس الأمن رقم    

ني السلطة  يلسطفرف الجانب ال   ع قدو. " 87"لانتقالية الفلسطينية   إسرائيل إلى سلطة الحكومة الذاتية ا     

 كل الفلسطينيين في    اركةالانتقالية بأنها ينبغي أن تكون هيئة منتخبة تحت إشراف دولي ، وبمش            

وتمسك الوفد بضرورة انطباق  . 1967ون والمبعدون منذ عام     جرن فيهم المه  بمة  تلالأراضي المح 

ع النشاطات  ي جم فة على مدينة القدس الشرقية ، وتعهد إسرائيل بوق          ترتيبات الفترة الانتقالي  

 .  " 88"الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس 

ة بين  ريجاالوبالمقابل تناقض الطرح الإسرائيلي تماما مع التصورات الفلسطينية لطبيعة المفاوضات             

ضات يتمثل  اومفال خلال المفاوضات ، أن هدف    فقد نصت الوثائق الإسرائيلية المقدمة      . الطرفين  

 .في إطار ترتيبات الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة " مجلس إداري " في تشكيل 

__________________________________ 

  . 212 – 210، 1992، شتاء 9الفلسطيني للحكومة الذاتية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ع نص المشرور نظأ" 86"

، 1992، خريف   12يبات الحكومة الذاتية الانتقالية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد       ت تر ننص المقترحات الفلسطينية بشأ   ر  نظأ" 87"

200- 202 .  

  .201، ه فس نر السابقصدلما" 88"



ة نيمالأ لمجلس الإداري سيكون مسؤولا عن إدارة شؤون السكان باستثناء الشؤون              ا أن و 

 ارإط ة التي يجب أن تحتفظ بها إسرائيل في       يهوديوالخارجية ، والشؤون المتعلقة بالمستوطنات ال     

يفية وظال و بارة عن إجراءات تتعلق بالشؤون الإدارية      ات ع  تكون الترتيب  لكبذو.  " 89"قوقها  ح

وأن صلاحيات المجلس الإداري ستكون موضع      . للسكان ، ولا تتعلق بوضع الأراضي المحتلة        

كما . لتخطيط إلى أدنى مستويات التنفيذ      اات  يترتيبات وتنسيق وتعاون مع إسرائيل من أعلى مستو       

مقترحات لفقد اعتبرتها ا  . ن في مدينة القدس    ينييأن هذه الصلاحيات لن تطبق على الفلسط        

 .  " 90"الإسرائيلية عاصمة لإسرائيل، وهي ليست جزءا من المناطق المشمولة بالحكم الذاتي 

 ، وأكد الوفد     242بيق قرار   ط بت قفضت إسرائيل تماما الطرح الفلسطيني فيما يتعل        ر ماك

ت اي محل تفاوض بين الطرفين في مفاوض      لتالالإسرائيلي أن القرار قابل لتفسيرات عدة ، وهو با        

 . " 91"وليس في مرحلة الحكم الذاتي ، هائي لن اضعالو

يه زذي نسبته إلى نفسها في بداية العملية ، كوسيط ن         هتها لم تقم الولايات المتحدة بالدور ال      جمن  و

ففي رسالة التطمينات الأمريكية للفلسطينيين ، وعدت الولايات المتحدة أن تقوم           . ي عملية السلام    ف

 في هذه العملية ، لمساعدة الأطراف على المضي قدما           عةالدافة  قوالو" ف  يالوسيط الشر " بدور  

ت اراءجدت أنه لا يحق لأي طرف أن يتخذ من جانب واحد، إ            نحو تحقيق السلام الشامل ، وأك     

 رات المحلية، لتوتتهدف إلى التحكم في مصير القضايا المطروحة التي من شأنها أن تزيد في حدة ا

 ." 92" ها ئجة نتادرصا م المفاوضات أصعب أوعل جأو

 
___________________________________ 

  . 195 – 184ية، المصدر السابق نفسه، المقترحات الإسرائيلر نظأ" 89 "

  . 29"  ،رائيلية وتقويم لهاسالإ –امة إلى مفاوضات السلام الفلسطينية  عرةنظ"ور، صنم لكمي" 90"

  .190، 1992، خريف12الفلسطينية، العدد ت سارا المقترحات الإسرائيلية، الدرأنظ" 91"

ي 477-474، السلامة لعمنيين ، كوانت، نص رسالة التطمينات الأمريكية للفلسطير نظ أ."92"
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 صرف على نحو ينسجم مع الوعود الواردة في رسالة التطمينات تتم  ل،لأمريكيةارة الإد اكنول

تدخل الولايات المتحدة للضغط على       ب لقتعففي الوقت الذي كان الأمر ي      . المفاوضات  ء  ناأث

الفلسطيني للتخلي عن مطالبه ، وتقديم      إسرائيل ، كان تدخلها يشكل وسيلة ضغط على الطرف           

فالطرف الفلسطيني  . لات ، مما أعطى الطرف الإسرائيلي فرصة التشدد والتعنت          زانمزيد من الت  

لمتحدة التي كانت أكثر ميلا       ا لى تدخل الولايات  ع يملك رهانا حقيقيا سوى الاعتماد         يكن لم

 . " 93"وانحيازا للمقترحات الإسرائيلية 

وعبر . موقف الأمريكي في انحيازه للجانب الإسرائيلي على رسالة الدعوة              تكز ال ارد  فق

بيعة المفاوضات في المرحلة    دت ط الأمريكيون أنهم لا يستطيعون تجاوز رسالة الدعوة ، التي حد         

أن المفاوضات ستبدأ   " فقد نصت رسالة الدعوة على       . الذاتية   ةمكولححول موضوع ا   الأولى

 .  " 94"" في موعد أقصاه سنة واحدة بترتيبات الحكم الذاتي 

 يون الجانب الفلسطيني على العودة إلى مسائل الحكم الذاتي طبقا لرسالة الدعوة           كمريحث الأ  ذلكل

95 "كلها ، وأن المرحلتين مترابطتين     ةيمللع ينطبق على ا   242لى الرغم من إقرارهم بأن قرار       ، ع 

قناع المفاوضين الفلسطينيين بتجنب  طرح قضايا       دمت الإدارة الأمريكية دبلوماسيتها لإ    تخاسو. " 

ف  موق عاجترو.  " 96" والمستوطنات ، وتجاوز الصلاحيات التشريعية للمجلس الانتقالي          سلقدا

مفاوضات، حين اعتبر دينس روس المبعوث      لا منة  جولة العاشر لالإدارة الأمريكية الجديدة في ا    

 ئيلي راسالإ اق الذي سيتوصل إليه الطرفانالأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ، أن الاتف

________________________________ 

  .  10/2/2001ة أجراها الباحث مع ياسر عبد ربه بتاريخ بلقام" 93"

لي   . 479 -478، السلامة عمفيتية لمؤتمر مدريد، كوانت، والس – ة الأمريكيةو نص رسالة الدعرأنظ" 94"
  . 476، اسيةياسة الدبلوم س،ربيك" 95"

  .302ر السابق نفسه ، صدلما" 96"
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 .  " 97" 242طيني حول الوضع النهائي، هو الذي سيشكل الأساس المرجعي للقرارين لسلفوا

 أدان فيه قيام إسرائيل بإبعاد      ،799 قم ر الرغم من أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره         علىو

  أن لاإومة الإسرائيلية بإعادة المبعدين إلى ديارهم ،         فلسطينيا إلى مرج الزهور، وطالب الحك      412

، بسبب  ائيلالولايات المتحدة، منعت مجلس الأمن من إصدار قرار جديد يفرض عقوبات ضد إسر            

 . " 98"رفضها تنفيذ القرار السابق

 إسرائيلي ، وافقت إسرائيل بموجبه على إعادة        -توفر عن اتفاق أمريكي     يسكر نرشف وا كقد  ف

تعمال الولايات المتحدة حق    س با تطيني من أصل المبعدين الأربع مئة ، مقابل ضمانا         مئة فلس 

 .    " 99"بات على إسرائيل  عقوالفيتو ضد أي قرار من الأمم المتحدة يدعو إلى فرض

 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لم يفرض الآراء الأمريكية على ن  أ، ل من الصواب القوبمار   و

 ستطاع في كثير منه اكنلالإسرائيلي أو المصري في مفاوضات كامب ديفد ، والجانبين ن  مأي

 لذلك ربما كان تدخل الإدارة. ن تغيير مواقف الجانبين وبخاصة الجانب المصري ياحالأ

 . " 100"أي مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ح جالنكية المتوازن شرطا ضروريا ريمالأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

  . 30 – 29،  عملية السلام في الشرق الأوسطبلتقمس، مدلحا" 97"
  . 344، عن كيانث بحالف، ريلشا" 98"

  . 405در السابق نفسه، صالم" 99"
  . 213، ن ومحاربونضواومف، ليع" 100"



  الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية قفموال

رار إسرائيل في بناء المستوطنات الإسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية ، كانت           سألة استم  م علول

فقد شكلت المستوطنات   . من أكثر المسائل إثارة للطرف الفلسطيني والأمريكي على حد سواء            

ام إسرائيل بابتلاع ومصادرة نسبة كبيرة من       قي ل راعلى الدوام هاجسا مخيفا لدى الفلسطينيين نظ      

 .  " 101"طينية لحساب بناء وتوسيع هذه المستوطنات الأراضي الفلس

د يعقد  اق ق يكية المتعاقبة بأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة أمام أي اتف         رلأمارات  ادالإ رأتو

عية تلك المستوطنات ، كما أن      شرم  عدارة كارتر   إدفقد أعلنت   . يين  لبين الفلسطينيين والإسرائي  

 ." 102"ها عقبة في طريق السلام إدارة ريغان نظرت إليها بأن

لفرعية للشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي،      انة  جصف بيكر في كلمة له أمام الل       وقد  و

م ما أ قبة رئيسية  ع شاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بأنه       الن ،22/5/1999بتاريخ  

ؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس      ن الرئيس جورج بوش نفسه، قال أثناء م        أ ماك. "103"السلام  

نبغي عدم إقامة    ي نهأ" برنجز س لمبا "  في 1991 /3/3 ختاريب والوزراء الياباني توشيكوكايف  

 . " 104"ة الغربية والقدس الشرقية الضفمستوطنات جديدة في 

شدة معارضته للمستوطنات الإسرائيلية عندما أعلن يوم        ب كديؤمرة أخرى ل  ش   الرئيس بو  دوعا 

 . " 105"ق الأوسط رشل أن المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام في ا12/9/1991

_________________________________ 

  . 413، عن كيانث بحالف، ريلشا" 101"

  .320،  والسياسة الأمريكيةينسطفلمان وآخرون، سلي" 102"

  . 789،  جيمس بيكراتكرمذ ر،يكب" 103"

 . 277، 1992، يناير 107اسة الدولية، عدد سيال" ،رائيلي، رؤية جديدة لشرق أوسط مختلفسالإ – العربياعصرال "  ربيع،دمحم" 104"

ي  . 389، السلامة لعمدت، نكوا" 105"
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الحكومة ت  رسما هذا الموقف الأمريكي الرافض للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي ،             ظلي  وف

ط على الولايات المتحدة، للحصول على مزيد من المساعدات         الإسرائيلية أسلوب الابتزاز والضغ   

فقد طالب الإسرائيليون في    .  موافقتها على المشاركة في مؤتمر السلام        لقابمالعسكرية والمالية   

لاثة عشر مليار دولار، كمعونة إضافية على        ث  الأمريكية تقديم  ة الإدار 1991أيار  / شهر مايو   

شرة مليارات دولار في صورة ضمانات قروض، للمساعدة في         مدى خمس سنوات قادمة ، منها ع      

ن الجدد القادمين من الاتحاد السوفيتي ، وثلاثة مليارات تعويضا عن الأضرار            يرجاستيعاب المها 

 .  " 106" العراقية أثناء حرب الخليج الثانية يخجراء  قصف الصوار  تكبدتها المدن الإسرائيليةالتي

ا للإدارة الأمريكية ، إذ أن إسرائيل كانت قد رفضت الالتزام بعدم             كل هذا الطلب إحراج   شقد  ل

ية لغرب مليون دولار، لبناء مستوطنات جديدة في الضفة ا         400يكي سابق بقيمة    ر أم ضق قر افنإ

 . " 107"وحول مدينة القدس 

ي فف. مزدوجة فيما يتعلق بمسألة المستوطنات      ة  اسسيلولايات المتحدة مارست     ا  الأمر أن  عواقو

أوضحوا في لقاءاتهم مع     نيالوقت كانت الولايات المتحدة تريد تهدئة مشاعر الزعماء العرب الذ         

 بيكر بأن ضمانات القروض أصبحت تشكل اختبارا جوهريا للولايات المتحدة كوسيط نزيه في 

 حل جاهدة بالضغط على الاتحاد السوفيتي للسماعم تيةت الدبلوماسية الأمريكانالسلام ، كة ليعم

الدعم المالي المطلوب    لهم آلاف اليهود الروس والأثيوبيين  من السفر لإسرائيل ، وقدمت         ت  ئالم

 ة ملايينردة قد ساهمت ودعمت ماليا هجلمتح الولايات انتكاو.  " 108"لاستيعاب هؤلاء وتسكينهم 

 
______________________________ 

  . 792، اسة الدبلوماسيةسي ر،يكب" 106"

ي  .371، السلامة لعمدت، نواك" 107"
  .887، ياسة الدبلوماسية س،ربيك" 108"
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  الماليةوناتو خصصت الولايات المتحدة جزءا من المع . 1948 إلى إسرائيل منذ عام وديهال
 

إسرائيل " تابها   ك فيغ  فقد ذكرت السيدة روبنبر   . ل برامج استيعاب المهاجرين اليهود       ويتم ل

ية مسرأن المساعدات التي تتلقاها إسرائيل من المصادر الأمريكية ال         " قومية  ومصلحة أمريكا ال  

نويا ، تذهب   ر س رسمية،يقدرها بعض الخبراء المطلعين بين تسعة إلى عشرة مليارات دولا         لر ا يوغ

 .  " 109"توطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما ذلك القدس مساء وتوسيع النفي معظمها لب

اط شللن رضتهااعمالة التطمينات الأمريكية الموجهة للفلسطينيين ، اكتفت بالاشارة إلى           س ر تىوح

 دون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا حازما أو أن           1967الاستيطاني في المناطق المحتلة عام      

 .  " 110" انيطعلى الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستا تمارس ضغطا واضح

ل نداء وجهه بوش إلى القائم بأعمال الرئيس الأثيوبي الجنرال تسفاي            ن بيكر ذكر أنه بفض    أما  ك

رائيل ى إس  ستة عشر ألفا من يهود الفلاشا إل       1991مايو  / قلت إسرائيل في أيار     ن ،   نجيري كيدا 

 .  " 111"أبيب وأديس أبابا في أثيوبيا  عبر جسر جوي بين تل

 ضمانات القروض وسيلة ضغط على حكومة  استخدمت الولايات المتحدة مسألة  ،سهنفلوقت افي و

فقد أجمع خبراء شؤون الشرق الأوسط        . لية  يرائست الإ اباد للتأثير على سير الانتخ     كوليال

ستمرت حكومة شامير    ا  الدوام، إذا  ىة السلام ستكون في خطر عل     عمليبالخارجية الأمريكية، أن    

لأمريكية في تلك الفترة، بأنه في الوقت       تقاد السائد لدى أوساط الخارجية ا     عالان  في السلطة ، إذ أ    

  ازحرإعقاد مؤتمر السلام ، فسيكون من المستحيل نب اي لترتةيرالذي تعتبر مشاركة شامير جوه

_____________________________________ 

 ،1989،  د صام -لمر الك دار: محمود برهم، عمان  / ة هنري مطر  جمتر،   ومصلحة امريكا القومية   راإسرغ،  نبل آيه روب  رييتش" 109"

214 .  

لئي

لي   .  477 – 474، السلامة عمنت،  كوا نص رسالة التطمينات الأمريكية للفلسطينيين،رنظأ" 110"

 . 360 ،ياسة الدبلوماسية سر،يكب" 111"
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 .  " 112"ملية ما لم تحل حكومة أخرى تلتزم بمبادلة الأرض مقابل السلام لع اذهي ه فدمتق

 الإعلام قد ضمنت التوتر الظاهري في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ، إلا أن                ن وسائل أمع  و

فقد كان شامير   . المشكلة في واقع الأمر كانت مشكلة شخصية مع شامير أكثر منها سياسية               

 التعامل معه ، إذ أن رفضه المبدئي الإقرار بالانسحاب ،           عبيكية زعيما يص  مرلأ ا بالنسبة للإدارة 

 .  " 113"ا مكشوفا لسياسة الولايات المتحدة الرسمية يتحد شكلاني ت المستوطناوسياسته بشأن

 أن تدفق المهاجرين     14/1/1990شامير أبلغ الكنيست الإسرائيلي بتاريخ        أن   كر بيكر ذقد  ف

وهو بهذا المعنى يعلن    . مة يعني إقامة دولة إسرائيل الكبرى       ادفي الفترة الق  ل  ئيراالسوفيت إلى إس  

ستوطنات جديدة فقط ، وإنما تحويل مبدأ الأرض مقابل          ماء  نعلى ب  ةمل ليست مصم  أن إسرائي 

وبذلك يكون شامير قد قطع الطريق وأفسد الخطط الأمريكية          . ار أكاديمي   د خي السلام إلى مجر  

خلال إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط بما يضمن          ن  ياسية في المنطقة م   سلتحقيق تسوية   

 .  " 114"المنطقة المصالح الأمريكية في 

يين ، وبأن اهتمامه    سطينعترف شامير فيما بعد، بأنه لم تكن لديه النية لتقديم تنازلات للفل            اقد  و

 ت الذي كان يعمل فيهوقالي الأول كان منصبا على إطالة أمد المفاوضات لأطول فترة ممكنة ، ف

 .  " 115"ثيف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية تكى عل

 يس الأمريكي جورج بوش بتأجيل منح إسرائيل ضمانات القروض ئالر ن قرارأ ا واضحويبدو

_________________________ 

  . 808ر السابق نفسه ، ص صدلما" 112"

ي  . 382، السلامة لعمدت، نكوا" 113"
  . 184، اسة الدبلوماسيةسي ر،يكب" 114"

/ ة رضا خليفة  جمتر،  ع الضاري من أجل السلام في الشرق الأوسط       ارص ال -عودة  للا ا طةنقجيريمي بريسمان،   /  ي كيمب رجيف" 115"

  . 19،  "1999مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة"توفيق منصور، 
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  السياسة المحلية في إسرائيل لإنجاح حزب العمل فيفير ثيكان ينطوي على  ، التأ،  1991م عا

ية إلى مائدة المفاوضات ، وتجنب       نسطيللأطراف العربية والف  ابات ، و ضمان مجيء ا      تخنالا

 تبدو وكأنها وسيط نزيه في المفاوضات ، إذ أن             تحدةغضبها ، وجعلها تنظر للولايات الم      

غط على إسرائيل لوقف النشاط     لضلتدخل ل  ا دةتحيات الم الأطراف العربية كانت تأمل من الولا      

  . " 116"الاستيطاني داخل الأرض المحتلة 

في المتحدة للمستوطنات، كمسألة جوهرية كما كانت تمثله في واقع الأمر            ياتر الولا ظنتلم   ذلكل

، على منح   1992فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في الخامس من أكتوبر           . ملية الصراع   ع

جديدة برئاسة إسحق رابين، ضمانات القروض بمبلغ عشرة مليارات دولار          الائيلية  سرلإ ا الحكومة

 " 117"صريح، من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتجميد الاستيطان          زامت أو ال  حضاون إعلان و  د

ي تلك  فكر جيمس بيكر أن رابين أبلغ الرئيس بوش أنه لا يعتزم إقامة مستوطنات جديدة                 ذ قدف. 

 ." 118"يس بوسعه أن يقدم التزاما صريحا بذلك  ل ، لكنهطقنالما

 المتحدة قبل وأثناء مؤتمر مدريد ، وما تبعه من           تيالاها الو تعبسة التي ات  ة القول أن السيا   قحقيو

جولات تفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تؤكد سيادة مبدأ القوة في العلاقات الدولية ،              

 فمن خلال الإطار العام والبيئة . لى مستوى الفكر والعقيدة  عياسة أولس انعمستوى ص سواء على

عملية السلام، بدا واضحا مدى التأثير الأمريكي الساحق في          فيه  التي تشكلت وترعرعت   يةاسسيال

 بية، وكذلك فرضها لمقترحاتها على أطراف الصراع وبخاصة الطرف الفلسطيني العرالمنطقة 

 لذلك جاء التأثير الأمريكي على جولات. و الشرعية الدولية  أالمتحدةم مالأقرارات  عنا يدبع

____________________________________ 

  . 788، ياسة الدبلوماسية سر،يكب" 116"

ي  . 383، السلامة لعمدت، نكوا" 117"
  .810،ياسة الدبلوماسية س،ربيك" 118"
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التي تتبناها الولايات المتحدة في صنع السياسة       ة  عياقض، انعكاسا واضحا لمبدأ النظرية الو     اوتفال

فقد تحدثت مادلين أولبرايت    . ى مبدأ القوة والمصالح في العلاقات الدولية         الدولية، والمستندة إل  

ية السابقة أمام مجلس الأمن عندما كانت سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة            مريكوزيرة الخارجية الأ  

ما نستطيع ، وسنتصرف أحاديا إذا استلزم الأمر ذلك ، لأننا            ندأننا سنتصرف جماعيا ع   " بقولها  

للمصالح الأمريكية القومية ، ومن ثم لا نعترف         صوىقطقة الشرق الأوسط ذات أهمية      بر من تعن

  ."119"قيل أو حتى بقانون دولي أو أمم متحدة  عرابأية حدود أو

لأولويات الأساسية للمصلحة القومية     ا حد أ لأمن القومي، أن  اكرت كوندوليزا رايس مستشارة     ذما  ك

 الأمريكية ينبغي أن تقاتل     ةكريسيتية ، هي ضمان أن القوة الع      السوف ةوالأمريكية في ظل غياب الق    

في سبيل حماية مصالحها ، وبخاصة في العالم العربي الذي يعتبر من أكثر المناطق الحيوية                  

  . "120"للمصالح القومية الأمريكية في العالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

   . 10، طلشرق الأوسا مهاأو كي،مسشوت" 119"

، 132ة جمانا حماد، صامد الاقتصادي، العدد       جمتر" ،في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية     ة  ءقر" وليزا رايس،   دكون" 120"

  . 199 – 197، 2003حزيران /ايار/ سان، ني25السنة 

ا
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 امسخلفصل الا
 

 جية الأمريكية في أوسلو وما بعدهايلاستراتا
 ناة أوسلو السريةقفاوضات م

ولات التفاوض الأربعة عشر التي جرت في واشنطن أي تقدم يذكر، إذ أنها دارت في جم تحرز ل

, فمن ناحية أولى . وراوحت في مكانها دون إنجاز الهدف الذي قامت على أساسه, حلقة مفرغة

لأولى وحتى الخامسة، بدا واضحا أن حكومة شامير كانت تعمل لمجرد كسب الوقت منذ الجولة ا

 . " 1"مفاوضات لا ءاطمن اجل مواصلة عمليات الاستيطان المكثف تحت غ

المفاوض للحكومة الإسرائيلية    فدور ال يلم تقم حكومة اسحق رابين الجديدة بتغي      ,  ثانية ةمن ناحي و

هو نفسه الذي   , فقد ظل اليكام روبنشتاين الذي فاوض الفلسطينيين في عهد شامير            . السابقة

وض البالغة  رقلا تاكما أن موافقة كلينتون على منح إسرائيل ضمان        . فاوضهم في عهد رابين   

 عشر ألف وحدة سكنية     دحأء  بناة الإسرائيلية باستكمال    ومحكللوسماحه  ,  مليارات دولار  ةرشع

وجعل , افرغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي    , استيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس      

 ." 2"حوار طرشان ليس له معنى أو مضمون ,  بين الطرفين الحوار

 تؤدي إلى شيء أو تقدم      لمن  نط، بان مفاوضات واش   "سيرة  ملا" ه  ر في كتاب  يبس يراوفقد ذكر   

  ."3"" محاولة لطحن المياه " ها بأنها لا تعدو كونها صفو و,ييققح

 ا للمفاوضات أن مفاوضات، أشار محمود عباس رئيس اللجنة العلي"طريق اوسلو "هفي كتابو

____________________________________ 

  . 53, يةينلتسوية النهائية والدولة الفلسطافاوضات م, شاش" 1"
و  .147, سلريق اوط, عباس" 2"

ات والأبحاث  دار الجليل للنشر والدراس   : عمان"در عقيلي،   ب ترجمة   ،"اءيكاية أوسلو من الألف إلى ال     ح"لمسيرة  ا،  , ير  ري سب وا" 3"

 .11،  "1998الفلسطينية، 
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فقد حاول  . وراعت الشكليات اكثر مما راعت المضمون     , بت عليها الحرفية السياسية   لاشنطن غ و

لكي يكون  ذل جهده   وحاول كل طرف ب   , عتهما في صياغة الجمل والمقترحات    االطرفان إظهار بر  

 ." 4"الأكثر بلاغة في تفنيد حجج الطرف الآخر 

ن منظمة التحرير الفلسطينية كانت تريد إيصال رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي           ألأمر،  ا ةوحقيق

حيدة القادرة على صنع    لومن خلال الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن، مفادها أنها هي ا            

وإقناع الحكومة  , ودهاوجت  بام المنظمة الأساسي هو إث     ه ند كا قف. نييلالسلام مع الإسرائي  

كما أن المنظمة كانت قلقة من       . ة بضرورة الاعتراف بها، والتعامل معها مباشرة         يلئياالإسر

توصل لاتفاق مع   لاحتمال توصل الدول العربية الأخرى لاتفاقات نهائية مع إسرائيل، قبل ا             

 ." 5"بادلة بينهما متت انوالشكوك ك, ربية ضعيفاً وفود العفقد كان التنسيق بين ال. المنظمة 

انت تجري فيه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنطن كان الجانبان          كوقت الذي   ل ا ذلك في ل

ية وزير الخارجية   عاالفلسطيني والإسرائيلي يجريان مفاوضات في أوسلو، عبر قناة سرية بر           

قناع لإ ت المنظمة في قناة أوسلو  فرصتها السانحة       كذا وجد وه. تسلوالنرويجي يوهان يورغن ه   

 ." 6"لتفاوض معها بصورة مباشرة لائيلية رسلإمة احكولا

بين منظمة  " إعلان المبادئ "ى التوقيع الرسمي في واشنطن على اتفاق        ، جر 1993 / 9 / 13وفي  

  .الأمريكية ةدحتموالحكومة الإسرائيلية برعاية الولايات الة التحرير الفلسطيني

 

 وطرفا اساسيا في عملية, طيني لس الفنظمة على اعتراف اسرائيل بها ممثلا للشعبمحصلت الو
___________________________________ 

و  .  183, لريق أوسطعباس، " 4"

  . 53ضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية، ومفا, شاش" 5"

 فخري, 16دد  لعا, ةمجلة الدراسات الفلسطيني  " ,اقتفلاقصة الاتصالات السرية التي سبقت ا     : مفاوضات اوسلو ", زيمانعوزي بن " 6"

1993 ,136 – 144 .  
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 ." 7"ها علسلام ما

نت المفاوضات العلنية في واشنطن أو القناة السرية في أوسلو، فكلاهما ناقشت الترتيبات             وسواء كا 

 تأجيل الموضوعات الرئيسية إلى     مع, سطينيةلفلا يالمؤقتة لإنشاء حكم ذاتي فلسطيني في الأراض      

 ." 8"ا قبدأ لاحتي التي سائالنهمفاوضات الوضع 

سبير في كتابه المسيرة، أن مفاوضات أوسلو ركزت على المسائل الإجرائية وترتيبات             فقد ذكر   

 بناجفقد وافق ال  .  للفلسطينيين يستمر لمدة خمس سنوات      تيالفترة الانتقالية، في إطار حكم ذا      

الحدود إلى  ولسيادة  اجئين و لاالوهرية في الصراع، مثل القدس      جوالل  على تأجيل المسائ  لسطيني  فال

مفاوضات الوضع النهائي، التي ستجري بعد ثلاث سنوات على الأقل من بدء تنفيذ الفترة                  

 ." 9" دئالانتقالية، طبقا لاتفاق إعلان المبا

ي سرية   ف رت ج  أعلنا أن مفاوضات أوسلو    يلي،ئارسغم من أن الطرفين الفلسطيني والإ     وعلى الر 

لمتحدة كانت على علم تام بالتفاصيل الصغيرة التي         اولايات  ل أن ا  لاإد،   أح تامة دون تدخل من   

 دينس  عانه كان على اتصال دائم م     " المسيرة  " فقد ذكر اوري سبير في كتابه       . تجري في أوسلو  

نه  ا يرسبواضاف  . ي أوسلو   ما يجري ف   ىلع ةوكان يطلعه بصورة دائم   , روس طيلة المفاوضات  

كان هو  , وكادت أن تصل إلى طريق مسدود      , وبات كبيرة عصات  اوضعندما واجهت هذه المف   

 . " 10"" واحمد قريع، يجريان اتصالات دائمة مع روس، ومن نفس الهاتف النقال واحدا بعد الآخر 

 ر الخارجيةوفر وزيتريسك نررئيس الأمريكي كلينتون كشف في مذكرته، أن والما أن اك

____________________________________ 

   .420 – 419, كيان لبحث عنا, لشريفا "7"
   .1994,  اريحا–تاريخية لاتفاق غزة للجذور اا, ابو لغد" 8"
– . 156، "1995، كتبة الوطنيةمال:عمان"ولا، وثائق ودراسات، أريحا أ غزة قول اتفاحإعلان المبادئ، خالد الحسن،  انظر نص" 9"
  .251 ،سيرةملا، روري سبيا "10"
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آنذاك، تدخل مرتين لإعادة المفاوضات السرية في أوسلو إلى مسارها بعد ما تعرضت              كيلأمريا

 ." 11" يقيلخطر حق

 لو وبناء الثقة ستفاق أوا

قالية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والموقعة       تقيات ان اوما تلاها من اتف   " أوسلو"قيات  اددت اتف ح

، الرابع من   1996ية واي ريفر الموقعة عام      ، واتفاق 1995/ سبتمبر   / 28في واشنطن بتاريخ    

جاء في الفقرة   د  فق. يوضات الوضع النهائ  افمو ةي موعدا نهائيا للمرحلة الانتقال    1999مايو  / أيار

، حول الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع      1993 الخامسة لاتفاق إعلان المبادئ      ةمادن ال الأولى م 

".  الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا          تبدأ فترة السنوات الخمس   " النهائي أنه   

الوضع الدائم بين حكومة    ت  ضااو تبدأ مف  سوف" أنه   المادة سفكما جاء في الفقرة الثانية من ن       

وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة                ئيلإسرا

 . " 12"" من الفترة الانتقالية

 ل لية حويئا الإسر-الفقرة الخامسة من المادة الواحد والثلاثون من الاتفاقية الفلسطينية    ما أكدتك

 اوضاتمف"، بأن 1995تمبر بس / 28خ يغزة الموقعة في واشنطن بتارع طاوقغربية الضفة ال

ابع لا يتعدى ذلك الر     على أن  ، تبدأ في أقرب وقت ممكن     نينبغي أ  هائي بين الطرفين  نلوضع ال ا

 . " 13"  "1996مايو / من أيار 

  إلا،نية لالتزام الطرفينلزماداول ج الددحت والتي ،ذه الاتفاقيات وملاحقهاهرغم من لا لكن علىو

____________________________________ 

  . 2004/ 6/ 20, السنة التاسعة, 3030العدد , ياملاجريدة ا, ف كلينتون من قضايا الشريق الاوسطقمو, ياتيح: انظر" 11"

لا"   .  156،  " أريحا أو– غزة قاتفاول ح اتفاق إعلان المبادئ، الحسن، صنظر نصوأ "12"
– ركز القدس للإعلام   م:القدس" ،نية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة         الفلسطي ليةيرائسالإ فاقيةتصوص الا ن: انظر" 13"

   .33 ، "1995والاتصال، 
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  كانا بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء الثقة بينهما قبل البدء بالتطبيق، نظرا لصعوبة ينبن الجانأ

 . يلي الإسرائ–الصراع الفلسطيني  يداتقعوت

 التوقيع على إعلان المبادئ ، كان على الطرفين مواجهة بعض القوى على الساحتين               بقاي أع فف

فقد استقال ستة   .  ووجهت له انتقادات شديدة    الإسرائيلية والفلسطينية التي وقفت ضد هذا الاتفاق،      

 دةضوخ قيا ربه  موأس احتجاجا على ما     فلسطينية،لا ريرمن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التح      

وأصدرت الفصائل الفلسطينية العشرة     . للشروط الإسرائيلية والأمريكية   مهااستسلاولمنظمة  ا

 ، بيانا اعتبرت 1993مشق خلال شهر سبتمبر المعارضة، إثر اجتماع عقده أمناؤها العامون في د

 ي تعمل لية الت  الإسرائي –حات الأمريكية    للمقتر لكام عايتفاق وملحقاته، ما هو إلا انص     لايه أن ا  ف

اري ذاتي، ويسعى لإضفاء الشرعية على الاحتلال، من خلال بقاء الأمن              دم إ كعلى قيام ح  

 . " 14"ئيل والخارجية والمستوطنات والقدس والسيادة بيد إسرا

 لا سابق لها ضد     ةلمل شنت المعارضة الإسرائيلية والحركات الدينية اليهودية المتطرفة ح        وبالمقاب

حركة هذه أرضنا   "وشيه بيجلين رئيس     مصف  وفقد  . ابين  ئاسة ر يلية بر ئاسرلإ ا الحكومة

  دولة تعرض"كما وصفت منظمة كاخ الحكومة الإسرائيلية بأنها          . رابين بأنه قاتل  " المتطرفة

 ." 15"" لخطر بخضوعها لأعداء إسرائيل قتلة اليهودلسرائيل إ

 عموض  اتفاق أوسلو   لوضع ائيليينري بين الفلسطينيين والإس   انت تجر كتي  لا تلمفاوضاوأثناء ا 

 التطبيق، وعودة أعضاء المنظمة إلى الضفة الغربية وغزة، قام باروخ جولد شتاين، وهو أحد 

  بارتكاب مذبحة مروعة ضد المصلين1994 /2 / 25ود صباح يوم ن المتطرفين اليهيلمستوطنا

_____________________________ 

نيا  . 422 ،ك لبحث عنا الشريف،" 14"
  .304 ،لمسيرةاسبير، " 15"
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 ." 16" فلسطينيا وجرح العشرات منهم 31في الحرم الإبراهيمي في الخليل، فقتل  لمسلمينا

فقد قتل  . ي، استمرت العمليات العسكرية المسلحة ضد الإسرائيليين        انب الفلسطين وعلى الج 

 رائيليا في غضون الأشهر الستة الأولى لتولي السلطة         سة عشر إس  مخ نويالمسلحون الفلسطين 

وعلى إثر ذلك، أقدمت إسرائيل على فرض حصار وإغلاق على          . سطينية شؤون غزة وأريحا   لالف

 ، نفذت حركة حماس عملية عسكرية ضد حافلة         1994وفي منتصف شهر أكتوبر من عام       . غزة  

 إيتان  ليفائنياهو ور تنة  ادقيونظمت المعارضة ب  .  مدنيا إسرائيليا    21 أدى إلى قتل     اممإسرائيلية ،   

 . "17" الليكود مظاهرات ومسيرات صاخبة ضد مسيرات السلام ب حزءزعما

وبدأت ترفع صورة وهو يرتدي     الحملة الموجهة ضد رابين في الشارع الإسرائيلي ،          وازدادت  

ضد رابين ووصفته بأنه     ةبخاص مت المعارضة مظاهرات  ظنومانية ،   الأل"  اس   –اس  " ملابس  

، أي يحق   " مطارد  "  فتوى دينية تعني أنه      تاماخوعة من الحا  ممج وأصدرت . سوهوومن  خائ

 .  "18"لأي يهودي قتله دون أن يناله العقاب 

لحكومة ل ، تجمهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين      1995س من تشرين أول     دفي السا ف

ى نتنياهو زعيم   لقأو. أوسلو تعبير عن رفضهم لاتفاقية   القدس، لل ب نويهسرائيلية في ميدان ص   الإ

  ."19"حزب الليكود خطابا، وصف خلاله الاتفاقية بأنها خطر على وجود دولة إسرائيل 

 ، وأثناء 1995ر، إذ أنه في الرابع من تشرين الثاني لأحداث في إسرائيل بشكل كبياتسارعت و

____________________________________ 

للي  "49، "1997لوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، انة جالل: م اهللا ر،خحة البذم ت،حايساوي فريعرحاب ال" 16"
  .185 – 182 ،لمسيرةاسبير، "  17"

دار الجليل للنشر والدراسات    : عمان"يلي،   بدر عق   ترجمة ، والخفايا  الأسرار –السياسي في إسرائيل     نقلابلااأورلي،  ي  وزلاأ" 18"

  . 275، "1997 ،والأبحاث الفلسطينية

  . 280سابق نفسه، اللمصدر ا" 19"
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 بالعمل الحاكم في إسرائيل، تنظيم مهرجان للسلام في ساحة ملوك إسرائيل في تل أبي يام حزبق

د المتطرفين اليهود، إسحق رابين     حأ وهو ، قتل إيجال عمير   "ف لا للعن  –نعم للسلام    "حت شعار ت

 . " 20"رئيس وزراء إسرائيل، ليتسلم شمعون بيريز الحكم من بعده 

انب الإسرائيلي الرسمي، أحجم شمعون بيريس رئيس الوزراء الجديد عن تنفيذ ما تبقى             وعلى الج 

لالتزامات ء باقي ا  فقد طالب بإرجا  . ة، وبخاصة الانسحاب من مدينة الخليل     من الاتفاقية الانتقالي  

 ." 21" 1996/ مايو  / 28في ي ستجري تل ايةيلالإسرائيلية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائ

 هجمات أصولية متعددة ضد الإسرائيليين ، واتهم         1996 مارس وإبريل من عام      يشهد شهر و

القيادة ائيل الذي خلف إسحق رابين بعد مقتله علنا ولأول مرة           شمعون بيريس رئيس وزراء إسر    

ا ذوبه.  ضد الإرهاب    اتهاذ التزام يفتن ل مةالفلسطينية بالتقصير ، وعدم اتخاذ جميع الخطوات اللاز       

 الاتهام قدم بيريس خدمة لليمين المتطرف الإسرائيلي ، وساعده على شن حملة ناجحة ضد أوسلو 

 .  " 22" ائيلية ، حيث تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيلتخابات الإسرنكسب الال

  الانتقالية وضمانات التطبيق تلاتفاقاا

حكم في إسرائيل، تواصل العنف المتبادل بين الطرفين، ولم          لرة تسلم حزب الليكود ا     تأثناء ف و

وتوكول الخليل،  ولكن على الرغم من التوصل إلى بر      .  الإسرائيلية -تنقطع الاتصالات الفلسطينية    

 حكومة نتنياهو لم تقم بتنفيذ جميع مراحل         ، إلا أن  1998أكتوبر   / 23ومذكرة واي ريفر في     

ت الموقعة، وجمدت تنفيذ ما تبقى منها        افاقت عليه في الا   نصوصلما هو م   ابق ط هاانسحاب قوات 

_________________________ 

  .305 – 296 ،لمسيرةاسبير، " 20"
شال  .85 ،رق الأوسطوهام أومسكي، شت"  21"
  341 ،لمسيرةا، يرسب" 22"
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كرت ذ فقد. اتهام الطرفين لبعضهما البعض عدم تنفيذ التزامات كل منهما          والعنف،   رارمحجة است ب

رايت أنه بعد سبع سنوات على اتفاق أوسلو لم يحصل الفلسطينيون إلا على قطعة صغيرة من                باول

 " .  23"ة نات يوميهاالأرض ، وظلت حياتهم تخضع لإ

سطيني لالف ر،لدى الطرفين كبيوا بجهد    ما ق ونكيم من أن المفاوضون الأمري      غعلى الر و

التي واجهتهم للتوصل للاتفاقات الانتقالية، إلا أنهم لم يقدموا           ت  والإسرائيلي، لتذليل الصعوبا  

لسياسة الفلسطينية   ا ةلجففي مقابلة أجرتها م   . ضمانات واضحة لتطبيق هذه الاتفاقات على الأرض      

ر ك، ذ 29/9/1997 بتاريخ   شنطندنى في وا  لأ ا رقمع روبرت ساتلوف، رئيس معهد أبحاث الش      

طويلة، وبذلوا جهودا مضنية في العمل مع الفريقين           راهوساتلوف أن الأمريكيون أمضوا ش     

ل المثال، سبيفعلى  . للتوصل للاتفاقات، ولكنهم لم يمضوا مثل هذا الوقت، ولم يبذلوا جهدا لتطبيقها           

وقت لا ا ذلم يقضي مثل ه   كنه  لخليل، ول  ا اقتفأمضى دينس روس ثلاثة شهور من أجل التوصل لا        

 .   " 24"مور وتدهورها لألتطبيقه، مما أتاح الفرصة لتراجع ا

تقرير لجنة ميتشل أن عدم التزام الطرفين بما تم التوصل اليه منذ بدء العملية السلمية                 ما أشار ك

 . " 25"النهائي  عوضالل  الثقة بين الطرفين حتى قبل البدء بمرحلة المفاوضات حومادعنا أدى إلى

حكومة الإسرائيلية بنسف الجداول الزمنية ل اونر الفلسطينية ، فقد اتهم الفلسطينيظمن وجهة النو

ئيل وحقيقة القول أن إسرا. 1994المنصوص عليها في الاتفاقيات ، وبخاصة اتفاقية القاهرة عام 

 على الالتزام ها ضغط يجبر دت وحدها بإقرار المواعيد المناسبة لها للتنفيذ، دون وجود أينفرا

_________________________________ 

زو   .2003/ 27/10، 2952لأيام، الحلقة التاسعة، العدد ا جريدة ،يرةذكرات م: أنظر " 23"
  . 134، 1997، شتاء17 الفلسطينية، السنة الخامسة، عددةالسياس" ،نيونلخارجية الأمريكية والفلسطيالسياسة ا: "أنظر" 24"

 http:www.qudsway.com/links/derasat/documents/html/hdo23.htm ص الكامل لتقرير لجنة ميتشل، نال: أنظر" 25"
 



128

س الوزراء الإسرائيلي، بأنه لا توجد مواعيد مقدسة لتنفيذ           يابين رئ ر صرح اسحق  فقد. ذلكب

 .   " 26"ع الطرف الفلسطيني فاقيات ملاتا

اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من السيطرة المحكمة على الإعلام، ومارس              قد تمكن و

 يدا على الكونغرس الأمريكي، وأصبح هناك شبه إجماع على أن العنف الفلسطيني هو            دضغطا ش 

  في الولايات المتحدة من    والشعبيةية  سايس صفو سير عملية السلام، وجعلت الأحاديث ال       رلذي يعك ا

يكي عن التركيز على استمرار إسرائيل في بناء        رم الأم لابتعد الإع  ا قد ف .ي الضحية   هسرائيل  إ

وطنات وتدمير المنازل ومصادرة الأراضي ، وشق الطرق الالتفافية على حساب الأراضي            ستالم

رائيلية ، وحالة الحصار    سلإا زجحوالا ءوغضت الطرف عن معاناة الفلسطينيين جرا     . الفلسطينية  

انتونات صغيرة ، وجعلتها    كلى  إية ، وحولتها    لغربة والضفة ا  غزء  ياوالإغلاق التي قطعت أح   

 . " 27"ل جماعية لسكانها امعسكرات اعتق

ونغرس يتركز على كسب الأصوات والأموال اليهودية ، ولا يقوم على أساس               كموقف ال ف

ن  م أن حسابات الكونغرس ، تعتمد على عنصر الخوف       كما  . يقة  لحقا ةفالمبادئ والأخلاق أو معر   

 مواقف  ي ف ضحهودي ، القادر على إحداث تغيير وا        ي ال يية واللوب در اليهو يلات التشه حم

  ."28"الكونغرس 

وضع المتأزم في المناطق الفلسطينية ، والوضع الأمني المتردي والحالة الاقتصادية            لفي ظل ا  و

 رتسفوأ،  1999أيار  / 17بات في إسرائيل ، حيث جرت في  الانتخاكيربت مفي إسرائيل ، ت

____________________________________ 

  .5/11/1994، 8155 عددالدة القدس، يجر: أنظر" 26"
   .165، 2001 أكتوبر –، سبتمبر108راجي فتحي، الثقافة العالمية، العدد تترجمة " ،مات الأمريكيةرخر المحآ" عيد، سإدوارد " 27"
  .78 ،لتغيرات السياسيةا في ظل ةعملية السلميلستقبل امئع مؤتمر القدس، اأنظر وق" 28"
 



. " 29"أيهودا باراك زعيم حزب العمل بتشكيل حكومة جديدة           كومة نتنياهو وفوز  حن سقوط   ع

فر ة واي ري  مذكرراك سلوك وسياسة سلفه نتنياهو بالتنصل من الاتفاقات السابقة وخاصة           اواتبع ب 

ودعا لدمجها  . قالية  تلة الان حاقات المر حقست ا واتخذ مواقف علنية متشددة قفز خلالها عن        . 

 أعلن باراك في مقابلة أجرته معه جريدة بدعوت أحرنوت            قدف. بمفاوضات الوضع النهائي    

لعاصمة ون ا كتسلا للانسحاب من القدس التي      " الإسرائيلية، ونقلتها مجلة الدراسات الفلسطينية،      

ولا  ،1967م  ا حزيران ع  نلرابع م اجئين، لا للانسحاب إلى حدود      لاعودة ال ل  لأبدية لإسرائيل، لا  ا

   . ."30" "نردلأا ربي نهرغ لوجود جيش آخر

يلية التي جرت في حاجز إيريز،        الإسرائ –حا من خلال لقاءات القمة الفلسطينية        وبات واض 

ة بأن جوهر سياسة باراك تقوم على أساس عدم         نلعملا يليةئاروإيلات والقدس، والتصريحات الإس   

 واي ريفر، والاحتفاظ بها من أجل المساومة عليها         ةذكرمصت عليها   ني التي   ضتسليم أغلبية الأرا  

فقد كان هدف باراك انتزاع تنازلات جوهرية من الجانب            . في مفاوضات الوضع النهائي    

والحدود، مقابل وعود أمريكية     والمياه  نات  طوتالفلسطيني، بشأن القدس واللاجئين والمس      

أراضي الضفة الغربية، في ظل       من ةة، ونسبة قليل  ع غز ني على قطا  طيلس ف بالاعتراف بكيان 

 ." 31" الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية دةالسيا

اعما ومساندا   موقفا د  تخذتينس روس في كتابه السلام المفقود أن الإدارة الأمريكية ا          دقد ذكر   ف

  وأشار إلى أن. ي ئنهالت الوضع اا بمفاوضةالانتقالية حلمرلأفكار باراك بدمج استحقاقات ال

________________________________ 

  .233 ،1999ستقبل للتفكير الابداعي، العدد الثالث، ربيع مة الييمد اكا،ة آفاقلمج: أنظر" 29"

  .86 -83، 1997، شتاء29ينية، عدد ت الفلسطراساد الةمجل: نظرأ "30"

  .177لة آفاق، مج: أنظر" 31"
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 ستخدمت المضامين الرمزيه العاطفية في محاولة للتأثير في الجانب الفلسطيني من حيثالإدارة ا

لة في  د أعلن كلينتون أن الولايات المتحدة، سوف تدعم فكرة إقامة دولة فلسطينية مستق            قف. لجوهرا

 في اهجمعلى د  هتافقموة  لي حا ، وف رشالانتا إعادة   ن المرحلة الثالثة م   عرفات عن حال تخلي   

 . " 32"ثات الوضع الدائم دمحا

 والموقف الأمريكي  " أوسلو " لإسرائيلية بعد ات المستوطنا

فاق تا "لمبادئا إعلان   قيلية لتطبي  الإسرائ –ات الأولى لبدء المفاوضات الفلسطينية       ظنذ اللح م

 تلت وجها وتح  إلى أن  ،متناقضة في تفسير بنوده   وتعارضة  مات نظر الطرفين    ه ظلت وج  ،"أوسلو

الفلسطينيون أن تطبيق اتفاق أوسلو       قد رأى ف. فاوضاتمالنظر هذه إلى حقائق متباينة أثناء ال       

ية  نيل الحرية والاستقلال وضمان نها     يعاتهم ف لإلى تحقيق تط  ي  قد يؤد ،  حسب تفسيرهم لعناوينه  

،   A B Cى مناطق لة إ طينيي الفلس ضم الأرا سيولكن تق . "33" فلسطينية مستقلة    ولةديام   وق ،الاحتلال

ن السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفقا للصيغ المفصلة المنبثقة        يلصلاحيات المدنية والأمنية ب    ا وتعقيد

 كلتوطنين في ت  لمسصالح ا معن إعلان المبادئ التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وضمان             

ح الثقة  منم ت لسطينيين، و لعطي الآمان للف  تنها لم   أمور أكثر تعقيدا، لدرجة     لأجعلت ا  ،اضيرالأ

 ". 34"دة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية وتطبيق ما جاء بالاتفاق  جابأنها، ئيليةرابالحكومة الإس

مكن أن يتم   ي ندملاأن بعض هذه    لى  ع دلالة   ،فلسطينية بألوان مختلفة  لالمدن ا  وين بعض لقد تم ت  ف

 كحرق الالتفافية التي ستمكن المستوطنين من التالطرهاء من شق نتلا االانسحاب منها تدريجيا بعد

 تفاف حولها بأمان ، إذ أن هذه الطرق صادرت آلاف الدونمات من الأراضيلو الاأ ،اخلهاد

___________________________ 

  .2004 / 10 /12 ،، الحلقة العاشرة3135يام، العدد الأجريدة " ،قودمفللسلام اا" ، وسردينس " 32"

و  .9-8 ،لق أوسيرط، باسع" 33"
  .256 ،لمسيرةا ،بيرس "34 "
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ت الخرائط الأخرى أن إسرائيل ستبقي على سيطرتها العسكرية الكاملة على           ركما أشا . ةيلفلسطينا

 ."35"بعض المناطق 

سرائيلية لإراءات ا جفية والسياسات والإ  لتفالااق  لطر وشق ا  ، الاستيطاني  استمرار التوسع  نذلك، فإ ل

لمستمرة في  ااكات  هتن والا ، وقائع جديدة على الأرض    قاضي وخل ر الأ ة ومصادر ،بهدم المنازل 

ن رقعة الخلاف وعمقت     م ووسعت   ،تراوح مكانها  مفاوضاتلألة ا س جعلت م  ،مدينة القدس 

 . "36"التناقض بين الطرفين 

ية لا  سطينراضي الفل الأى  علد المستوطنات والمستوطنين    و فإن وج  ،النظر الفلسطينية  جهةمن و ف

ات الجمعية العامة   ر أو قرا  ،لقانون الدولي لا واضحا   ق، أو خر  وهاكا لروح عملية أوسل   ت ان طيشكل فق 

 ديرطبيقا لمبدأ الهيمنة والسيطرة والقوة التي ت        ت وإنما   ،حدة ومجلس الأمن الدولي    تمم الم لأل

 لةأ الفلسطينيون مس  رفقد أثا . نييين واقعة على الفلسط   ة كحقيق اهفرضت أن ةيالحكومة الإسرائيل 

د واءات التفاوضية مع الطرف الإسرائيلي بوج      قوطنات والمستوطنين المسلحين في كل الل      ستالم

 –ياسة الاستمرار في الاستيطان هددت المسيرة التفاوضية الفلسطينية            س إذ أن     ،كيينيالأمر

ب ديفيد   كام  وحتى محادثات  1991ض، منذ مؤتمر مدريد عام      لتفاوا اتونسيلية على مدى    سرائالإ

 ." 37" 2000وليو عام ي / التي جرت خلال شهر تموز ة ،يالثان

 2000 / 11 / 23ي تقرير لجنة ميتشل لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة بتاريخ فقد جاء ف

 

  ألف200000لى ما يقارب يين إليائرس عدد المستوطنين الإفعاوقيع اتفاق أوسلو ، تضتنه منذ أ

 

 وقامت . ن ألف مستوط170000مستوطنين فيها إلى لع عدد افس الذي ارتالقدستثناء اسمة ، بن

____________________________________ 

  .217 ،سابق نفسهللمصدر اا "35"

  . 23 الوضع الدائم ، تاضخبراء الفلسطينيين لقضايا مفاولمر اتمؤ: أنظر" 36"

  .88 ،لتسوية النهائية والدولة الفلسطينيةافاوضات مشاش، " 37"
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 مستوطنة جديدة ، ووسعت عددا كبيرا من المستوطنات القائمة لاستيعاب            30بإنشاء   إسرائيل 

 ا ذكره يوسي بيلين أحد قياديي حزب العمل ، فإن الحكومة            موطبقا ل . " 38" المستوطنين الجدد 

50 بنسبة   طنات عدد المستو  فةاعمضالإسرائيلية بزعامة إسحق رابين عملت بهدوء وبذكاء على         

 . " 39" الغربية بعد أوسلوفةالض في %

قرير الذي أصدرته حركة السلام الآن ، فإن عدد الوحدات السكنية في المستوطنات عند               ووفقا للت 

لمتعاقبة لية ا يئراسلإ إلا أن الحكومات ا    ، ة ألف وحدة سكني   32750التوقيع على اتفاق أوسلو كان      

وواقع الحال أن    % . 62سبته  نادة ما   يأي بز  ،   2000م  كنية حتى عا   س دةوح ألف   20371بنت  

 ، إذ بلغ عدد الوحدات التي       1992، شهد أكبر نسبة للبناء في المستوطنات منذ عام           2000عام  

 . " 40" آلاف وحدة سكنية 4499تم بناؤها 

رائيلية في الأراضي   سالإع  والممول الرئيسي للمشاري  فعلي  لاد  ناسات المتحدة دور الم   ولايوتلعب ال 

قد قدر جيف هالبر ، وهو أحد أعضاء اللجنة الإسرائيلية ضد            ف . في ذلك الاستيطان     ا بم ةالفلسطيني

 ي ضارتدمير المساكن الاستيطانية ، أن كلفة الطرقات التي أقامتها الحكومات الإسرائيلية على الأ

ت ياا الولا هلت ب  تكف ستوطنة بعضها ببعض، كانت ثلاثة بلايين دولار      ألف م  170 طربل يةلفلسطينا

 المجتمع الدولي بأكمله ، على أن المستوطنات التي         ىخلاف على مستو   ليس ثمة و ." 41"متحدة  لا

ل خرقا  ثمت ،   1967أقامتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الأراضي الفلسطينية منذ عام           

 لةدو يجوز للا "  أنهحة علىرا ص1907 امفقد نصت معاهدة لاهاي لع. ولي لد اانونلق لفاضحا

__________________________________ 

 http:www.qudsway.com/links/derasat/documents/html/hdo23.htm ،مل لتقرير لجنة ميتشلاص الكنلاأنظر " 38"

ال   . 46 ،سطرق الأوشوهام أتشومسكي، "39"
  . 116 ،ت المتحدةا الولاي،العراق سرائيل،إ ،سعيد" 40"

  .  167 ،لسابق نفسهاالمصدر " 41"
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 من اتفاقية جنيف الرابعة     49كما أن المادة    ". على الأراضي المحتلة     أن تكتسب سيادة   لاحتلالا

 يجوز لدولة   لا " ه بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، نصت على أن           1949عام  

 وفي هذا . " 42" " اهي التي تحتل  راضنيين إلى الأ  مدالا   أو تنقل جزءا من سكانه      ترحل نأل  لاتالاح

رارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي          قالسياق ، هناك عشرات ال    

ن الإسرائيليين  اكسى أن الاستيطان ونقل ال    ل تؤكد ع  ،2000 وحتى عام    1979عام   درت منذ ص

 . " 43"ى مع الشرعية الدولية افتنويسطينية عمل غير شرعي ،  الفليضرالأاإلى 

غم من مواقف الولايات المتحدة المعلنة الرافضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية ، إلا أنها             وعلى الر 

ية جيمس بيكر وزير الخارج     فقد علق . ضاغطة لوقف هذه السياسة     ت عملية الم تقم بخطو  

ة الولايات   سياس ة تخالف ياطات الاستيطان شلن أن ا  ،1991 / 5 / 22خ  ه بتاري ني في حي  كالأمري

م يقم  ل ولكنه   ،بة في وجه عملية السلام    ق أكبر ع  لمثييكر أن النشاط الاستيطاني     باعتبر  و. لمتحدةا

 ."44"بخطوة عملية لوقف هذا النشاط 

 ستيطان كان الاق، افتوقبل التوقيع على الا ،ولحظات الأخيرة في أوسللاوضات افء ماحتى أثنو 

 وفد الفلسطيني المفاوض بتجميدلا ئيسر علب أحمد قريد طافق. لطرفين  اين ب حادمحل خلاف

ات التوسع الاستيطاني في الضفة والقطاع ، وأكد أن استئناف البناء في المستوطنات              يميع عمل ج

 .  "45"ث بالفعل لاحقا سيؤدي إلى انهيار المسيرة السلمية ، وهذا ما حد

 الأكبر في يهنت اك ثناء فترة حكم رابين وبيريز أهايعة بناء المستوطنات وتوسكرع أن حمو

 
___________________________________ 

  . ICRC ، 204، "1998، اللجنة الدولية للصليب الأحمر عاتوبطم: نيفج "،قيات جنيفاصوص اتفن: رأنظ" 42"

لأ . 18، الإسرائيلي_ اع العربيين والصرمم المتحدة بشأن فلسطت اراراق: أنظر" 43"
 .607سة الدبلوماسية، يايكر، سب" 44"

 .95 ،لمسيرةاسبير، " 45"
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ف حركة الاستيطان   وقاغطا ل وضالولايات المتحدة لم تفعل شيئا ملموسا         إلا أن  ،ائيلراريخ إس ت

لتي ات ا تلك العلاق   وبخاصة ،ية أجواء حميمة  ليالإسرائ - العلاقات الأمريكية    دت بل شه  ه،هذ

 . " 46"اوضة مع حكومتي رابين وبيريز فمها المقميزت أفراد طوا

ر راتواصل بنهم وإص  ،  ن المفاوضات كانت تمضي في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل         أالواضح  و

ندة ودعم  اسم و ةكار مب لمستوطنات الجديدة في ظل   ا وبناء   ، في الأراضي الفلسطينية   عى التوس لع

 يث عما أطلق حدمثل ال، ن الأحوال في ظل تصريحات أمريكية غامضةس، وفي أححاض وأمريكي

 والمستوطنات  ةلقانونياوطنات  ستأو الم ،  الشرعية توطنات الشرعية والمستوطنات غير   سليه الم ع

 ريحات الأمريكية حول هذا الموضوع مكملة للمواقف الإسرائيلية         صالتت  انكقد  ل. العشوائية

 " 47"لإسرائيلية الحكومة اكما سمتها  قانونيةالير غات العشوائية توطنبإزالة المسلة ثتموالم ،التكتيكية

 وقائع جديدة على    ضئيل لفر االمتحدة كان يصب في مساعدة إسر      قول بأن دور الولايات   لحقيقة ا و

 روض على المف عقاولاف الفلسطيني للقبول بالأمر     رطليد من الضغط على ا    ز لفرض م  ،الأرض

 عي للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود     االد م على التخلي عن الموقف    ه لإجبار ،ينيلفلسطينا

 السياسة الخارجية الأمريكية وصف المستوطنات، بأنها       تفقد بدأ . 1967 حزيران عام    نلرابع م ا

رئيس لرة ا اد إ اهتنها تراجعت فيما بعد ، ووصف     كلوغير شرعية في عهد إدارة الرئيس ريغان،         

 . "48"لسلام يق ا عقبة في طرهاأن ب"الأب"بوش 

 لإسرائيلي ا، بإبداء معارضتها الشفوية للاستيطان وندارة الأمريكية في عهد كلينتت الإفكتاذلك ل

___________________________________ 
-  .11-10 ،1997، شتاء 29لسطينية، العدد  الإسرائيلية الدراسات الفالساحة الفلسطينية قائع فيوالدي وآخرون، خال: أنظر" 46"

ال
ر

  . 45 ،رق الأوسطشوهام أ، تشومسكي" 47"

 .  143، 1995ف يرخصيف و ،8 - 7الفلسطينية، عدد السياسة" لأوسط،اللولايات المتحدة في الشرق  جيةلخاالسياسة ا"  " 48"
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 من الدولي،لأا  في مجلسمرتين" الفيتو"ي المحتلة، في حين استخدمت حق النقض ضي الأراف

 .  "49"دانته دون صدور قرار بإ لحيلولةل

  والاستيطان في الأراضي   تمستوطنالن اولبرايت في إحدى المناسبات قولها أن ا         عقد نقل   و

 ." 50"" زلة لسان " عتبر أنذاك ا ولكنه ،ة هو عمل مشروعيلفلسطينا

ناء مفاوضات كامب   ثنهائي أ ل الوضع ا  ينتون اشترط في النقطة الأولى لمقترحاته حول      لما أن ك  ك

عين الاعتبار الحقائق   بخذ  أه الدولة أن ت   ى هذ ة قيام دولة فلسطينية فينبغي عل     لاي ح ف  أنه ،ديفيد

وطنين تضع المس و العبارة يعني     هوهو بهذ . على الأراضي الفلسطينية    لموجودةاية  نالسكا

يات المتحدة بصورة   لاولعت ا جترافقد  . "51"اضي الفلسطينية رلموجودة على الأ  اوالمستوطنات  

ع قمر الوا  الأ ضدت فر رائي، وأ لنهاثات الوضع ا  ادمحي  توطنات ف  المس نأبش اهواضحة عن مواقف  

  مشروعها القاضي بضم هذه المستوطنات إلى حدود دولة إسرائيلل من خلا، فلسطينيينلعلى ا

 مفاوضات كامب ديفيد الثانية  ولينتون ك

خاصة سياستها  حدة ، وب  ليلية لإستراتيجية السياسة الخارجية للولايات المت     ا للقراءة التح  حبدو واض ي

 جذري ، وهي تحبذ بقاء زمات بشكللأى لحل اعة لا تسظحافمفي الشرق الأوسط ، أنها سياسة 

فهي سياسة ترتكز على إدارة الأزمات والحروب والتوترات طالما         . م على ما هو عليه      ئلوضع قا ا

 . " 52" وطالما لا تشكل عبئا عليها ، ةا الحيويانسجم ذلك مع مصالحه

 –ي نالفلسطي  في وضع حد للصراعداكان جاتون ابق بل كلينلس اكيس الأمريئيكن الرول

____________________________________ 

  .  160 ،لتسوية النهائية والدولة الفلسطينيةافاوضات مشاش، " 49"

  . 77، عملية السلمية في ظل التغيرات السياسيةلقبل استم ،ئع مؤتمر القدساوق: أنظر" 50"

 -htm. http.//www.aljazeera.net/news/Arabic/2001/1/1..8-8 ،ص مقترحات كلينتونصون رظنأ" 51"

 . 78 ،عملية السلمية في ظل التغيرات السياسيةلستقبل امئع مؤتمر القدس، اوق: أنظر" 52"
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ليس ف. يرا دام لنحو خمسة عقود    رصراعا م  اهدة سلام تنهي تماما    إلى مع  ل والتوص ،يللإسرائيا

 . "53"الأوسط كما فعل كلينتون  شرقلي افم لا رئيس أمريكي كرس وقتا طويلا لتحقيق السكاهن

لولايات المتحدة من تهيئة المناخ الدولي المناسب من خلال تفردها بقيادة           ا تمكنت   ، أولى ةمن ناحي ف

يج الخل طف ن ىلسيطرتها ع   وبخاصة ،لحيوية في الشرق الأوسط   اصالحها  من  ي تأمي ال وبالت م،العال

ارجية خديك مساعد وزير ال   نمارتن ا  د حدد قف. يسرو ةلوات المتحدة بسه  يه للولا قوتأمين تدف 

 قلتدفاي  ف ر الاستراتيجية الأمريكية للولايات المتحدة تتمثل     ص أن عنا  ،مريكية في عهد كلينتون   لأا

أن ى  لار إ شأو .اهئاسرائيل وبقائها ورف  إن دولة   مظة على أ  فلمحااو،   معقولة حر للنفط بأسعار  لا

م  أن تحك  ،لمتحدةا تي قد مكنا الولايات   ي الاتحاد السوف  عفسة م انم وزوال ال  ،باردةب ال انتهاء الحر 

 ." 54"على التطورات من خلال تأثيرها على المصالح الأمريكية في المنطقة ذاتها

ل من خلا ،  خ كلينتون يريد أن يسجل لنفسه مجدا شخصيا يخلده التاري          نكا فقد   ، ثانية ةمن ناحي و

 . " 55"ن تحقيقها أي رئيس أمريكي أخر علية عجز  إسرائي– إنجاز معاهدة سلام فلسطينية

/7دى السياسة الإسرائيلي في واشنطن يوم       نتأمام م ،  لرئيس كلينتون في تصريح أدلى به     اقد أكد   ف

 رفين، طلا لاكومقترحاته استنادا لثمانية أعوام من الإصغاء بعناية لأفكاره ع أنه وض، 1/2001

 ." 56"ئيلية اإسر -لام فلسطينية ية سلى اتفاقللتوصل إ

  شخصية عالمية، لحضور حفل توقيع اتفاقية أوسلو3500تون قد وجه دعوة لأكثر مننيلكان كو
 

 مريكي الأسبقلأا الرئيس وقد حرص كلينتون على دعوة جيمي كارتر،. 1993 عام ني واشنطف

___________________________________ 

 . 6/10/2004، 3129دد علا ،لأياما جريدة ،مفقودللسلام ااروس، " 53"

، 15، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد      18/5/1993ب مارتن انديك أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بتاريخ           اخط:أنظر" 54"

 .  86، 1993صيف 

  . 20/6/2004 ، طق الأوسشرايا الن قض ، السنة التاسعة ، حياتي ، موقف كلينتون م3030يدة الأيام ، العدد جر: أنظر " 55"

 -htm.  http.//www.aljazeera.net/news/Arabic/2001/1/1..8-8ص مقترحات كلينتون، وظر نصنأ" 56"



137 

 صرفد بين م وأشرف على توقيع معاهدة كامب دييلية ، الإسرائ–المفاوضات المصرية  لذي قادا

ام عللسلام   دريدممر  تجورج بوش الذي رعى مفاوضات مؤ     ا  دعا  كم . 1979عام   إسرائيلو

 ،بالإضافة إلى وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي الأمريكيين الذين عملوا على              1991

 . " 57" ةيضرين المان العرب والإسرائيليين خلال السنوات العشبيلسلام  اتحقيق

صيا شخك  ر وشا لو،ية أوس تفاقتي أعقبت ا  ليلية ا ئا الإسر – الفلسطينية   توضاون المفا نتيلكواكب  و

 تفاقاتلا اقطبيلت ،1996ام عوصل إلى مذكرة واي ريفرته في التمشارك خاصةب و،عضهاب في

  حتى آخر لحظة منيلي الإسرائ–مستشاريه لشؤون الصراع العربي  وبقي مع. ة السابقةيلانتقالا

 ." 58"ن من إنجاز ما عجز عنه الآخرون مكله يت، علايتهو

 اجتماع المجلس الوطني    ر حيث حض  ،يل ومناطق الحكم الذاتي    ئاريا إس صتون شخ نليكزار  و

نفسه على إعلان المجلس إلغاء بنود      ب وأشرف   ،22/1/1998ي غزة بتاريخ    فذي عقد   لالفلسطيني ا 

يل ومنظمة التحرير وفقا    مة إسرائ رض مع الرسائل المتبادلة بين حكو     اتعلتي ت ا ،لوطني ا الميثاق

بند ج من الخطوة الثانية في       انية من ثفقرة ال  ال قد نصت ف.  " 59"ريفر  واي  ة  كرليه مذ  ع لما نصت 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي الفلسطيني، سيقومان         "المذكرة، أن   

 ،22/1/1998س كلينتون بتاريخ    لى الرئي ي بعثها ياسر عرفات إ     تلاالرسالة  بالمصادقة على   

رض مع الرسائل المتبادلة بين حكومة      ا الفلسطيني، التي تتع   يوطنلثاق ا مينود ال اء ب متعلقة بإلغ الو

 ".1993/سبتمبر/9إسرائيل والمنظمة بتاريخ 

_____________________________ 

  .74در سبق ذكره ، ص ، صم لموعود ، عمر ، السلام ا،مصالحة " 57"
  .233، 1999قبل للتفكير الإبداعي، العدد الثالث، ربيع ستلم اة آفاق، أكاديميةلمج: أنظر" 58"

  . 68 ،لتسوية النهائية والدولة الفلسطينيةافاوضات مشاش، " 59"
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اء ضدعوة أع ب ،سطيني رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المجلس الوطني الفل          مما سيقو ك

 تالقرارالى  عللتأكيد   جتماعللاالتشريعي والوزراء   س  المجلو،  مركزيالمجلسين الوطني وال  

 . " 60"  لميثاقاء بنود ابإلغ متعلقةال

تهامات المتبادلة وعدم تنفيذ التزاماتهما الواردة في الاتفاقات الانتقالية، وفي ظل             لافي ظل ا  و

 شهر  لن خلا ونتليك  نظم ،حل قضايا الوضع النهائي   لالتوصل   منالوضع المتأزم وعدم تمكنهما     

 تجع الرئاسي في كامب   منة في ال  ي للقيادتين الفلسطينية والإسرائيل   ا، اجتماع 2000 يوولي/ تموز  

ضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهودا باراك، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في            حيفيد، ب د

 ." 61" اتفاق أوسلو ساسئي على أمحاولة لإنجاز اتفاق سلام نها

ول قض ، يمكن ال   رالأ ة الطرفين على  مارسية أوسلو وم  اقتف ا ت السبع التي أعقبت   للسنوا ةبالعودو

 فقد. ية أوسلو قد غيرت الشكل الخارجي للاحتلال ، إلا أنها لم تغير المفهوم الأساسي له ملأن ع

رجية الإسرائيلي في عهد    اخل وزيرا ل  والذي أصبح فيما بعد   " شلومو بن عامي    " خ  رتب المؤ ك

فين رصبح أحد الط  ييث  حد ، ب  ديار الج ستعماقيات أوسلو قد أسست على قاعدة الا      أن اتف " ك  بارا

 . " 62"" ا على الآخر مدى الحياة مدمعت

ايا الوضع الدائم كانت أشبه بصندوق مغلق ، لم يجرؤ أحد على فتحه من قبل ، نظرا                 ضما أن ق  ك

 يريثت ومعقدة على نحو الانفعالامن مسائل يعتبرها الطرفان قضايا محملة بلأن ما يحتويه 

 . " 63"ين رفلرهبة لدى الطاحساسا بإ

___________________________________ 

   .321-311، 1998ق، العدد الأول، السنة الأولى، خريففامجلة آ، ة واي ريفررصوص مذكن: أنظر" 60"
ر  .73 ،لأمريكيةمات اخر المحآسعيد، " 61"

ال
و

  .80 ،رق الأوسطشوهام أ، تشومسكي" 62"
 .27/10/2003، السنة التاسعة، 2858عة، العدد سلحياة، الحلقة التاا جريدة ،يرةزذكرات م: أنظر" 63"
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 ،الجوهرية المختلف عليها المسائل ت الولايات المتحدة عن الوضوح في تفسير معظمدقد ابتعف

الغموض البناء في   ب هامسأدم بيكر ما    خفقد است . يغة الغامضة في مواقفها   صلتباع ا إ ىعملت عل و

وكان . دبلوماسيةلمارسة ا من يفيد في    أب يمكن   وذا الأسل هثل  مأن  ه  لقناعتماسي،  تحركه الدبلو 

بدلا ،  ر دائما يفضل الخروج من الاجتماعات مع الأطراف المعنية وهو مشبع بأجواء الخلاف            كبي

 . "64"ع مشاكل أكبر في طريق المفاوضات سوء فهم قد يضن م

 ضوحووعدم ال  جوهريةلي المسائل ا   ف أجيل البحث ت إذ أن    ،لوماسية أثبتت فشلها  لدباذه  هأن   غير

ا، جعلت الطرفين في موقف التصادم العنيف عند الاقتراب منها، والذي أدى في النهاية              رهي تفسي ف

 . "65"جديد  نملسطينية إلى تفجر الوضع وعودة دوامة العنف للأراضي الف

 في تلفخ هو الفهم الم   فين،سية بين الطر  ئيلر ا  الخلاف ةانت نقط ك ،ات كامب ديفيد  ضفي مفاو ف

دولة فلسطينية   لى قيام إ فقد كان الفلسطينيون يتطلعون    . 242ر مجلس الأمن الدولي     رافسير ق ت

 وفقا لفهمهم   1967يونيو الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران          ىستند إل ت مستقلة،

 بعضمن  ئي  جزل ا حابلانسة بأن مجرد ا   ألمسلليون ينظرون   ليئارس، بينماكان الإ  242للقرار  

 ." 66" 242ة في الضفة وغزة هو تنفيذ لقرار يلفلسطيناراضي لأا

سرائيل بإعادة جميع الأراضي     إ طالبوا،  مادلين أولبرايت في مذكراتها بأن الفلسطينيين      قد ذكرت ف

، ن الضفة  م فييكأن يضم ما    اك يريد   ان بار ك بينما   ،1967تي احتلت خلال حرب     لطينية ا سالفل

  ألف مستوطن أن يبقوا تحت حكم180أكثر من  غ عددهمللذين بان المستوطنين م% 80ل يسمح ل

 
__________________________ 

  .428 ،بلوماسيةدياسة السبيكر، " 64"

  . 68 ،ية والدولة الفلسطينيةلتسوية النهائافاوضات ماش، ش "65"

  .111/10/2004، 11، السنة التاسعة، الحلقة 3133لأيام، العدد اجريدة " ،مفقودللسلام اا "، سدينس رو" 66"
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 ،ت الذي كان باراك يريد السيطرة على أشرطة من الأراضي الفلسطينية             قفي الو و. سرائيلإ

ءات المسلحة ضد   ا الاعتد عواعي الأمنية ومن  لدبحجة ا  ،للحدود الأردنية في وادي الأردن     ةيلمحاذا

 ." 67"  وادي الأردنيف ائمدفلسطينيون أي وجود عسكري إسرائيلي لارض اعل، يئاإسر

للموقف الأمريكي من هذه المسألة ، فقد ذكر دينيس روس أن الولايات المتحدة كانت                 بالنسبةو

 وأسار بأن.  والاحتياجات الإسرائيلية العملية تسعى للتوفيق بين الاحتياجات الفلسطينية الرمزية

 نتغي أن تلبي الاحتياجات الرمزية الفلسطينية ، يعميمهايد تت المتحدة تريالالوت اتي كانلالصيغة ا

 . " 68"يب للمخاوف الإسرائيلية الحقيقية والمشروعة بشأن الأمن على حد قول روس جيما تستف

رفات، من خلال دغدغة عواطفه بالأشياء       ع سالرئي كلينتون ضغطا نفسيا على       سذلك مار ل

 ىرنتون أغيبرايت بأن كللوارت كقد ذف. الأرض على ين الحقيقية اممضالمن الخالية الرمزية 

اء قمة كامب ديفيد بأن لدى عرفات الفرصة لتحويل حركته وحلمه إلى حقيقة ، إذا                 نرفات أث ع

ف إلى جانب عرفات عند رفع علم        وقوده لل وافق على الأفكار المطروحة عليه ، وأبدى استعدا        

 . " 69" هنتون ذلك لحظة تاريخية في حياتلي كبراعتديدة ، ودولة فلسطين الج

. قول أن كلينتون كان يحاول تحقيق انتصار شخصي له على حساب الحقوق الفلسطينية              لحقيقة ا و

أن يقتنع  ب ، يكفي إذ أن مجرد رفع شعار إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل لا                

 يلائير الإسلالاحتلارار ش في ظل استمعي تأنلة هذه الدوإذ كيف يمكن ل. الفلسطينيون بمضمونه 

 لدولة ، وكيف يمكن لهذه الدولة أن تكون مستقلة ، وذات سيادة ، دوناضي هذه ا أرنجزاء ملأ

 
__________________________ 

زو  . 29/9/2003 ،2855، الحلقة السادسة، العدد الجديدة  الحياة،يرةذكرات مأنظر " 67"

و
  .13/10/2004، 3136عدد ، الالمفقود، جربدة الأياملام س الروس،" 68"

  .2/10/2003، 2858الجديدة، الحلقة التاسعة، العدد،   الحياة،يرةزذكرات م: أنظر" 69"
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 ."70"ا ومياهها وأجوائها هر ومعاب،مصادر ثرواتها الطبيعيةوحدودها  بسيادتها على ن تتمتعأ

 1967 و 1948 ن الذين شردوا بسبب حربي    يفلسطينيلا للاجئيناطينيون على حق عودة     لسكد الف وأ

ت إسرائيل تدرك   انينما ك ب. "71"194 مم المتحدة رقم  لأقرار ا و  ون الدولي   نقاالجب  وبم،  لى ديارهم إ

طرا خ سيشكل   ،ين الفلسطينيين ئجدث للا حية لما   قبمسؤولياتها القانونية والأخلا   لاعترافا أن مجرد 

 ." 72" إسرائيل ةجود دولوعلى 

.  ية القدس، فإن حل مسألة القدس كانت هي الأصعب        ضة بين مسألة الحدود واللاجئين وق     نبالمقارو

فقد تعهد القادة الإسرائيليون على الدوام بالالتزام ببقاء المدينة موحدة بشطريها الغربي والشرقي              

 ء من جزنها  وبالمقابل كان الفلسطينيون ينظرون للقدس الشرقية بأ        .  إسرائيل وعاصمة لدولة 

القاضي بانسحاب   242 ها قرار يوينبغي أن يطبق عل    ،1967م  امحتلة ع النية  لسطيالأراضي الف 

 . "73"الاحتلال عنها 

 ست الولايات المتحدة ضغطا شديدا على الجانب الفلسطيني للقبول        ر فقد ما  ،ع القدس وحول موض و

لأقصى ا سجديلي بشأن الم  ائرسالإو يما أسمته بالمسؤوليات القانونية بين الطرفين الفلسطين       ميبتقس

د المفاوضين  حت وهو أ  ن تي ج أن جور  ،ي كتابه السلام المفقود   فنس روس   يد فقد ذكر .  القدس في

 ." 74"ت ضاالمفاو بئيس عرفات أثناء مفاوضات كامب ديفيد بعدم التدخل ثانيةر هدد ال،الأمريكيين

________________________ 

وار حعميق ال تالفلسطينية ل  لمبادرةا:فلسطين"مداولات،   أوراق و  –ني لقضايا مفاوضات الوضع الدائم    يطسلفلابراء  خؤتمر ال م: أنظر" 70"

  . 25 ،"2000 ، مفتاح–العالمي والديقراطي

  .7/2003 /13جراها الباحث مع صائب عريقات بتاريخ أمقابلة " 71"
 حقوق الإنسان،   تاساركزالقاهرة لد مر: ةالقاهر" وجدي،  سيم  ومة   ترج ؟ نظام عنصري   سلام أم  –رائيلسإ/ لسطينفارة،  شمروان ب " 72"

2001" ، 102 .  

وال  .26 -25 ،مداولات أوراق –براء الفلسطيني لقضايا مفاوضات الوضع الدائم خؤتمر م: أنظر" 73"
  .18/10/2004، السنة التاسعة ، 3141لأيام، العدد ا جريدة ،مفقودللسلام ااروس، " 74"
 



ية لولا قيةب بالمدة الزمنية القصيرة المت     لثم المت ،تقلأمريكيون عامل الو  ضون ا اوفلمااستغل  و

نس روس للجانب الفلسطيني بأنه لا يرى أملا كبيرا في           ي كقول د  ،لينتون للضغط على عرفات   ك

شأن تقسيم الحرم   ب مطروح   ويوافق عرفات على ما ه      إذا لم  ،نقبل نهاية فترة كلينتو    د اتفاق قع

 ." 75" لإنهاء الصراع ةيخاريتلسطينيين على وشك خسارة فرصة ف وأن ال،القدسي

 

 ظات الأخيرة ومقترحات كلينتون حللاضات وفام

 ةطيني، في التعامل مع القضية الفلس     ةلتكتيكياة وأدواتها   يالأمريك لخارجيةالسياسة  اليب  انوعت أس ت

 ،ع إسرائيل لف م  المتحا هافي موق  ف ةا ظلت ثابتة منذ البداي    ه إلا أن  ،المفاوضات في الشرق الأوسط   و

 الولايات المتحدة أدوارا مختلفة في        تفقد لعب . المساند لها في جميع المجالات      و موالداع

 من  تاضمفاوهذا الدور بين مجرد القيام بإدارة ال        وتأرجح ،ليةيالإسرائ -المفاوضات الفلسطينية   

ريك شالر  قيام بدو لوبين ا  ،ق سلام على التوصل لاتفا   مهتشجيعو ،ة الأطراف المعنية  فل استضا خلا

لقة الأضعف بين   ح وهو ال  ،طرف الفلسطيني لا على ا  همل الذي يضع حلولا وسطا، ويفرض      االك

 . " 76"الأطراف المتصارعة 

ك في صياغة   ارالذي ش ،  لوماسي الولايات المتحدة تمثل التواجد السياسي والدب        تقد أصبح و

ضغط لا واتد أ م واستخد ،را كبي لوماسيادا دب جه لبذات التسوية وأشرف عليها، و    يص اتفاق ونص

 الإسرائيلي ، حتى أصبحت   _ ل إلى إنهاء الصراع الفلسطيني      ويل الوص بوالمادية في س   لسياسيةا

 لأوسط   ايومي في الشرقلا واقع المتحدة في نهاية المطاف العامل المهيمن الوحيد، على التالولايا

 
________________________ 

  .لسابق نفسه ا درمصال" 75"

س .477-474 ،لامملية العمينات الأمريكية للفلسطينيين، كوانت، طالت ئلارس:أنظر" 76"
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حدة ن الأمم المت  ع بعيدا   ،م في أن واحد   ادعي الع ملعبت الولايات المتحدة دور القاضي وال      بالتاليو

اسي الذي كانت   عمل الأس كلينتون إلى أن إدارته كانت ترى بأن ال        قد أشار ف ."77"والشرعية الدولية   

 ،ة لحل المشاكل الأساسية   ند الممك وي بذل أقصى الجه   ف ويكمن   ،علق بالمستقبل تنجازه ي إتفكر في   

 "78" صيغ التفاهم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ضلأف جادإيو

ماسي ، تميز الجهد الدبلو   13/9/1993لأبيض في   ا تبالبي" وسلتفاق أو ا"إعلان المبادئ   ع  يمنذ توق و

الضغط : سرائيل، ثاني إجية مع   يعلاقة الولايات المتحدة الاسترات   : لاو، أ لمريكي بثلاثة عوام  الأ

السياسي الداخلي، وبخاصة ضغط اللوبي الصهيوني القادر على التأثير والتلاعب بالمستقبل              

تمع المجد  عاتبضمان اس : من الرؤساء الأمريكيين، أو أعضاء الكونغرس، ثالثا        ديللعدالشخصي  

 ."79"م المتحدة من عملية التسوية والمفاوضات ملأ واين الدولنوالقاالدولي و

لسياق، كتب الصحفي الإسرائيلي بار يوسف في صحيفة معاريف الإسرائيلية عام             افي هذا   و

ين أحد عشر عضوا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وقد         ب نود م يوجد سبعة من اليه   "، أنه   1995

فقد عين  . "80"من والشؤون الخارجية    لأارة  اة في إد  سي حسا أكثر المواقع  في   وننتليوضعهم ك 

دينيس روس مستشاره الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط، والمنسق الخاص لعملية السلام             كلينتون

ويذكر أن روس كان دائم الالتزام      . ن الولايات المتحدة  وتن كلي فيهام  لتي حك  ا طيلة السنوات الثمانية  

 رشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يعتباد وهوم على رأس مع اليوهو ،يليسرائلإ انببالجا

 
___________________________ 

  .18/10/2004السنة التاسعة،  ،3141العدد    ،لأياما جريدة ،مفقودللسلام اا ،روس" 77"

 . 20/6/2004 ،لتاسعة السنة ا،3030دد عيام، اللأا جريدة ،تون من قضايا الشرق الأوسطنوقف كليم ،ياتيح: أنظر" 78"

شال  . 69 ،رق الأوسطوهام أتشومسكي، "  79"
 . 48 ،لتسوية النهائية والدولة الفلسطينيةافاوضات م ،شاش" 80"
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 ." 81"ل في الولايات المتحدة لموالي لإسرائي الرئيسي افكري والبحثيللمركز اا

 وصلت إليه مفاوضات كامب ديفيد من تناقض واضح بين وجهتي نظر الطرفين                انظرا لم و

 والاستراتيجية لقضايا الوضع النهائي أثناء     ي الرؤى فالفلسطيني والإسرائيلي ، وفي ظل التصادم       

 قبل انتهاء ولايته   نيصارعامب ديفيد ، قدم كلينتون مقترحاته النهائية للطرفين المت         كفاوضات  م

 ." 82"هر من ش ائيلية بأقلسرلإ ار يوما ، وقبل إجراء الانتخاباتشثلاثة عب

ائيل قد أصرت وبدعم علني من الولايات المتحدة على استبعاد أي دور للأمم المتحدة              سرت إ نكاو

ك كانت  وبذل . 1991منذ أن بدأت مفاوضات التسوية السياسية في مؤتمر مدريد للسلام عام              

ن ،  يينيطسلفللوق الوطنية   حقالت  الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان تدريجيا على إلغاء مرجعيا        

ضي بانسحاب إسرائيل من    ا ، الق  242ا  هد إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمت       تن تس يوالت

ب جميع الأراضي العربية ، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ، التي احتلتها في حر                   

 ." 83" 1967يونيو / ن اريحز

قفز كلينتون   فقد. ه المسألة    هذ ي من لقف الإسرائي موالع  ت مقترحات كلينتون متطابقة م    لذلك جاء 

رة عن الأمم المتحدة ، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية ،         دات الصا رفي مقترحاته عن عشرات القرا    

 لوضع النهائي بين الفلسطينيينا تاوضاوحاول أن يخلق أسسا جديدة لإطار جديد ، تقوم عليها مف

 ترحاته أنه وضع أفكارهقة ممن في مقدلينتوكر كذفقد . ولية لد ايةليين بعيدا عن الشرعيالإسرائو

 

 إلى اتفاق سلام شامل ، بحيث ستكون هذه المقترحات أساسا لأي جهود  للتوصللابة دليثتكون بمل

 
________________________ 

و . 20/6/2004، السنة التاسعة، 3030يام، العدد لأاريدة ج ، من قضايا الشرق الأوسطنينتولقف ك م،تيايح: أنظر" 81"
أم/   . 92 ؟عنصري  نظام سلام –رائيلسإ سطينفلرة، شاب" 82"

 . 220-219 ،خرى الألجدرانا، ساوندرز، 242قرار  نص: أنظر" 83"
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طرق كلينتون في مقترحاته بصورة مباشرة أو غير        وبذلك لم يت  . لحل القضية الفلسطينية     ستقبليةم

 . " 84"دولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لشرعية المباشرة إلى قرارات ا

لة القضاء بصورة نهائية    و هو محا  ،ات بالنسبة للفلسطينيين  ح المقتر كأخطر ما في تل    ذلك كان ل

ية عمرجة عنها ب  اضع والاست ،ليةالدوت  رارامثلة بالق تم والم لاعلى المرجعية السابقة لعملية الس     

لدوام أثناء  االفلسطينيون يستندون على     قد كان ف. قترحاتمالتي وردت في ال    فكارالأي   وه ،يدةجد

 لقوة الأساسية التي  ا ل كانت تشك  ا إذ أنه  ،متحدة والشرعية الدولية  لالأمم ا  المفاوضات إلى قرارات  

ن إضفاء  واولحالفلسطينيون ي  ظل   وقد. خيةتاريالم  قهليها أكثر من اعتمادهم على حقو     ععتمدون  ي

ر دينيس روس في كتابه السلام المفقود بأن        ذكفقد  . لحظة حتى آخر  المظلة الدولية على الصراع   

لحصول على مراقبين دوليين في الأراضي المحتلة للفصل بينهم              ا احاولو نوالفلسطيني

 قصيى لجنة ت  علحدة  مم المت ة الأ لظم اءإضف،  كما أن عرفات حاول مرة أخرى     . والإسرائيليين

بتمبر س أواخر   يطينية ف سالفلي   في الأراض  ع الأوضا رتشكيلها في أعقاب تفج   م  التي ت ،  ائققالح

نب اجللرفض المطلق الذي أبداه ا     ل نتيجة   ، المحاولات باءت بالفشل    ههذ  أن لا إ ،2000عام  

 .  " 85"الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة 

 العملية لفلسطينيين على الشرعية الدولية في    ااد  معتضع حدا لا  ت الجديدة أن ت   ت المقترحا دذلك أرا ل

يلي فرض شروطهما، وتمرير مخططاتهما      الإسرائ –ريكي  مالتفاوضية، لتسهل على التحالف الأ    

تي ستتحكم بها موازين القوى وهي بالتأكيد لصالح         لاوعلى طاولة المفاوضات في المستقبل،       

 . ائيل وإسرة حدمتالولايات ال

_______________________________ 

   .http: //www. Aljazeera.net/ news/ Arabic/ 2001/1/-8-8.htmمقترحات كلينتون  ص ن: رنظأ" 84"

  .18/10/2004، السنة التاسعة، 3141لأيام،   العدد ا جريدة ،مفقودللسلام اا، سرو: أنظر" 85"
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 للأمم المتحدة   ةة العام يلقرار الجمع هم وفقا   إلى ديار  يينن الفلسطي لق بحق عودة اللاجئين   عفيما يت و

لبند الثاني من المقترحات نص على      ا إذ أن    ،حات كلينتون هذا القرار   رت مقت نسف فقد   ،194رقم  

 ويعرض  ،دولة الإسرائيلية ذاتها  ل أساس ا  دلا يمكن أن ننتظر من إسرائيل أن تتخذ قرارا يهد         " أنه  

 ." 86" كله سلامالق نطلخطر مل

جئين يهدد وجود   ة اللا دوع بأن   ةيات المتحدة وجهة النظر الإسرائيلية، القائل      لاولا نتبذلك تب و

 د إسرائيل على الدوام تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية والسياسية لطر         تفقد رفض . ئيلاإسر

 ." 87" 1948لاف من الفلسطينيين من ديارهم عام شرات الآع

م هن الفلسطينيين، لممارسة أي شكل من أشكال حق       ة للاجئي  أية فرص  ننتويترحات كل ح مق تم ت  ل ذلكل

فقد اعتمدت هذه المقترحات على الشق الثاني من        . 194لدولي  اة إلى ديارهم وفق القرار      دبالعو

يض للاجئين لقاء الخسائر التي تكبدوها جراء طردهم من           وعتالقرار، الذي ينص على دفع ال      

 من نص القرار وهو الأهم، والقاضي        شق الأول ترحات ال قالم سقطت هذه ديارهم، في حين أ   

 . " 88" التي طردوا منها مفلسطينيين إلى ديارهالبوجوب عودة اللاجئين 

 لمن يرغب من اللاجئين     حامقترحات كلينتون إلى حل مشكلة اللاجئين من خلال الس        مقد دعت   ف

 طردوا منها في    رهم التي  إلى ديا  سولي نشاؤها ، رح إ قتلم ا بالعودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية    

 لياته لدفع تعويضات للاجئين ، أو التوطين في        ؤو مس للي لتحم وودعت المجتمع الد  . إسرائيل  

فقد نص البند الثاني من     . تي يقيمون فيها ، أو أي بلاد أخرى خارج دولة إسرائيل              اللبلاد  ا

_______________________________ 

 http: //www. Aljazeera.net/ news/ Arabic/ 2001/1/-8-8.htm.ن،نتويرحات كلتأنظر مق" 86"

س  .78 ،لامعركة الم ،بيريز، " 87"
 . 283-280 ،لسطينيونفلاالمتحدة و لولاياتا، شديد، 194قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  أنظر نص" 88"
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 كثيرا وبخاصةانوا عن  الذينلة اللاجئين الفلسطينيييجب التوصل إلى حل لمشك"  بأنه تلمقترحاا

 أن يتمكن الآخرون الباحثون     ب كما يج  ،عودة إلى دولة فلسطينية   لسمح لهم با  ي حل   ،منهلبعض م ا

 ولة ثالثة من تحقيق رغبتهم تمشيا مع قرارات د أو في ، سواء في موقعهم الحاليةار جديديعن د

ات من المجتمع   دت ومساع اعلى تعويض  ئينج كل اللا  يحصل ويجب أن .  ذات السيادة  للك الدو ت

 ." 89"" الدولي لبناء حياتهم الجديدة 

حا أن الموقف الأمريكي التفاوضي ارتكز على أسلوب المقايضة مع الفلسطينيين              ضيبدو وا و

ل الإيحاء بالانسحاب الإسرائيلي من غزة والضفة ، وتقليص           باقللتنازل عن حق العودة ، م      

لا يمكن أن تتوقعوا من إسرائيل       " نه  أ ى عل تقترحام نصت ال  دفق . ةسرائيليت الإ ناوطستالم

وفي الوقت نفسه التنازل عن غزة والضفة الغربية ، وأن            لعودة إلى إسرائيل ،    ا الاعتراف بحق 

 . " 90"تقلص المستوطنات بأكبر قدر ممكن 

الح ص ايجابية ل  نقطةكلينتون   إنشاء الدولة الفلسطينية في مقترحات كلينتون، فقد سجل          ةحول فكر و

 حل حقيقي   ىلا يمكن التوصل إل   " ه  ين، عندما أشار في النقطة الأولى من مقترحاته أن         سطينيللفا

ولكنه ناقض نفسه في نفس البند، ونفى عن هذه         ". للصراع دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة        

لسكانية  ا الحقائق بارتعين الاع أن تأخذ ب  "الدولة صفة السيادة، عندما اشترط على هذه الدولة           

 لأراضي ا  على ة الإسرائيلية المقام  ات، وهو يعني المستوطن   "دة على الأراضي الفلسطينية     الموجو

 مع الإشارة إلى ضم  ، كما أنه تحدث عن سيادة جزئية لهذه الدولة على الضفة الغربية. لفلسطينيةا

  ع غزةاقط على ة لها سيادنيكوس الدولة هذهن أ " لىفقد أشار إ. ت لدولة إسرائيل المستوطنا

__________________________ 

 http: //www. Aljazeera.net/ news/ Arabic/ 2001/1/-8-8.htm.مقترحات كلينتون، أنظر نص" 89 "

 http: //www. Aljazeera.net/ news/ Arabic/ 2001/1/-8-8.htm.ص مقترحات كلينتون،ونص: أنظر" 90"
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 . " 91"" ئيل اسرات لإنفة الغربية ، وضم المستوطضم المعظو

 . ولة فلسطينية ذات سيادةدن قيام عدث حل مقترحات كلينتون نفسها المقولة التي تتشبذلك تفو

 لينتون مرجعية جديدة للسلامكقترحات م

يم س تقس كرالتي ت ،  قول أن مقترحات كلينتون جاءت على أساس المقترحات الإسرائيلية        لحقيقة ا و

 تناعن بعضها البعض مجموعة من المستوط      ة، تفصلها لزعنمإلى كانتونات    لسطينيةفلضي ا الأرا

داخله، والتي سيتم ضمها لدولة إسرائيل، مع بقاء السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها داخل              المقامة

 ."92"فلسطينية لا الأراضي

  فيه تل حم لتيلية ا رائيسلإة ا ايدعلة ا  وآل ة،كيريملام الأ علإل ا ائ له وس  جت ما رو  فعلى خلا و

ر ادفان مص ،  ات مسؤولية فشل قمة كامب ديفيد الثانية       فر ع رساية  اصخبو،  سطينيطرف الفل ال

ارة إد في   يمون الق ملأ ا لسضاء مج أعبرت مالي احد     رو د نشر فق. غير ذلك  رى رأت خريكية أ أم

 تقترب حتى من الحد     لم يلئراإس أن ه وضح في  ، جرى في قمة كامب ديفيد     اا حول م  رتون تقري ينكل

تصوير ،   ذلك منت الإدارة الأمريكية    دلقد أرا . ة المشروعة للفلسطينيين  يلقوما اتحطموى لل دنلأا

للقبول  د من الضغط عليه   يزمرض  هه وف شويلت ،ه العقبة في وجه السلام    نطيني بأ سانب الفل الج

 .    "93"الأفكار الأمريكية ب

المتبادل لعنف  اد   تصاع نسؤولية ما حدث، م   ممن   جزء كبير تحمل   ي وننتمر، أن كلي  لأحقيقة ا و

 بريطاني للكاتب اا فقد ذكر. بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على اثر فشل مفاوضات كامب ديفيد

______________________ 

 .هالسابق نفسالمصدر " 91"

ال .  69 ،رق الأوسطشوهام أ ،شومسكيت" 92"
  . 74 ،لمتحدةات ا الولاي،العراق سرائيل،ا، سعيد" 93"
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نه  ا 20/6/2004 الصادر بتاريخ    3030دها  دع ام في يلأ نشرته له جريدة ا     في مقال  لياتريك س ب

حت الولايات المتحدة في لعب دور الوسيط النزيه للتوصل الى تسوية دائمة وعادلة بين                نجلو  "

ة د الولايات المتح  ا له تلتي تعرض  الممكن تجنب الهجمات ا    ن فكان م  ،ينيسرائيللإالفلسطينيين وا 

واصبح  ر ، ان السلام والازده   م دخلت المنطقة في حقبة     ولربما ،2001ربمسبت/لولاي/11في  

  . "94"" فلسطين دولة مستقلة لهملل

وضع مرجعية خاصة لعملية      وحاولت ،ية الدولية رعلشبالتزام   الى الا  نت ادارة كلينتو  رقد افتق ل

 تنصلت من المواقف التقليدية المعلنة الدولية حول        اما انه ك. دةمم المتح ن قرارات الا  مم بدلا   السلا

ارة إد تفقد غير . قدس واللاجئين لسألتي ا ملى الأراضي الفلسطينية، وكذلك     علمقامة  االمستوطنات  

 ."95"اقع ورأمها أنها على عتعامل مالحيث تم  يا،االقضه ذهاء إزتون من موقف واشنطن ينكل

ى لإدي  د تؤ ، وق مستوطنات في الماضي عقبة في طريق السلام      ل ا لكتبر ت تع نطنشاو تكان فقد 

وقفت في مجلس الأمن ضد القانون الأساسي الإسرائيلي، القاضي بضم            ا  ما أنه ك. "96" رهتدمي

 .  " 97"القدس الشرقية لإسرائيل، واعتبار القدس الشرقية والغربية عاصمة لدولة إسرائيل 

تلة حملاضي ا رلأ في ا  عقار الو ملفرض الأ ،  ة والوقت صفرلرائيل ا إستون  لينة ك رإدانحت  م قدف

رقية لشلقدس ا  ا دينةلم ضمها   أنرك  تدائيل   إسر تنكا قدف. ة السلام ليلتمرير مقترحاتها في عم   

لق لخكانت تعمل على تعويض ذلك         كنهاول ية، من الناحية القانون    طلراء با إجلعاصمتها  

_____________________________ 

 . 20/6/2004اسعة تلالسنة ا ،3030ة الايام، العدد يدنظر جرأ" 94"

س .93  نظام عنصري؟ سلام أم–رائيلإ/ لسطينف، شارهب" 95"

  . 420اسة الدبلوماسية، يبيكر، س" 96"

  .362موسوعة الفلسطينية، المجلد الرابع أنظر ال" 97"
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ينة دحول الم و بناء المستوطنات داخل  يد المدينة من خلال     هوت سكيع،  ضرلأ على ا  داقع جدي و

  . "98"نييرائيلسلإ عدد سكان المدينة من اروتطر اهظ لإا،هن فيكنين للسطونقل المستو

سلام ق  ى اتفا إللتوصل   ا من اجل ،  ها كلينتون لالتي بذ  م من الجهود الكبيرة والمهمة    غعلى الر و

 سه مع فنل ييعا في تسجيل نصر شخص    ل فشلا ذر  فش ه ان إلا ن،ييرائيلسلإنهائي بين الفلسطينيين وا   

ب ديفيد   كام  قمة ، أن نتون في مذكراته  يلكريكي  ملأف الرئيس ا  رد اعت فق. ئاسيةانتهاء ولايته الر  

 . " 99" ةمثلت اكبر فشل في حياته المهني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

  .315 في الداخل، رؤية من -م في الشرق الاوسطلسلا اكالياتإش ، عودةابو" 98"

 . 5/8/2004 ،، السنة التاسعة3067د دعالام، يلأة ادي  جر،سطولأينتون من قضايا الشرق القف كمو ،يتياح: نظرأ "99"
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 ملخص الرسالة 
ات المتحدة تجاه   ولايالمتغير في السياسة الخارجية لل    بت و  هذه الأطروحة للكشف عن الثا     تسعى

فترة ولاية الرئيس الأمريكي    ية حتى انتهاء    لالقضية الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائي    

 .لينتون كبل

كانت السياسة  إذا  لتساؤل الرئيسي المطروح، فيما      لى ا تحاول هذه الدراسة الإجابة ع      لكلذ

الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية تقوم على ثوابت لا تتغير؟ أم أن البيئة السياسية                 

 .ة؟ ضيلخارجية الأمريكية نحو هذه القالدولية والإقليمية أدت إلى تغيرات في السياسة ا

ه الأطروحة أولا للكشف عن حقيقة الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في القضية               ذه دفوته

الفلسطينية وعمليه السلام، والتركيز على دورها في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ مؤتمر            

 االتي جعلت الإدارات الأمريكية تسخر جهده      ةيلدوافع الحقيق اوثانياً إظهار    . 1991مدريد عام   

 .سرائيلي الإ–ثقلها السياسي والاقتصادي لإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني و  ةلدبلوماسيا

تي أهمية تناول هذه الأطروحة للسياسة الخارجية الأمريكية من خلال اعتقاد الباحث بان                وتأ

علة المؤثرة على   فاك الوسائل الضاغطة والأدوات ال    يسية التي تمتل  ئالولايات المتحدة هي القوة الر    

 .سرائيلي الذي ما زال مستمراً حتى الآن الإ–ية للصراع الفلسطيني سايالطرفين لإيجاد تسويه س

قيام بالبحث والتحليل للثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية             ولل

هج التاريخي الوصفي    مند اتبعت هذه الأطروحة ال      ، فق ليرائيسالإ –يني  طوالصراع الفلس 

ة عن المواقف الحقيقية للسياسة الخارجية        يعولكشف بصورة موض  ا نوالتحليلي، لتتمكن م  

 .الأمريكية بعيداً عن الانحياز

 .مة واستنتاجات وتوصيات الباحثلخاتقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى اوتن

 ةلجذور التاريخية للوجود الأمريكي في منطق      ل  الخمسة شرحاً مفصلاً تحليلياً    تناولت الفصول د  وق

وركزت على دور الولايات    . لشرق الأوسط، وبداية الاهتمام الأمريكي بالقضية الفلسطينية          ا

المتحدة المبكر، وما قامت به من تحركات ومبادرات لإيجاد تسويه سلمية وسياسة الضغط التي               

ثير في التحول النوعي للعمل      التأا في   ره منظمة التحرير ودو   ىلعالمتحدة  ستها الولايات   رما

 .ي الفلسطينيسياسسي والاموالدبل

مريكية، وبخاصة الحوار الأمريكي     الأ – تناولت هذه الأطروحة بداية الاتصالات الفلسطينية        كما

 هامة في    شكل نقطة تحول   ي، والذ 1988الفلسطيني الذي جرى لاول مرة في تونس أواخر عام          

لاطروحة من خلال   ا هوكشفت هذ .  الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية     يةتغيير السياسة الخارج  

طورات الجديدة التي رافقت حرب الخليج الثانية، وما شهده العالم من تطورات أدت إلى              تلاالتحليل  



 ح

 

ام النظوبروز  ة ،   باردحرب ال لانهيار المعسكر  الاشتراكي،وسقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء ا        

 .ى القطبية بزعامة الولايات المتحدةادالدولي الجديد أح

 بينت هذه الاطروحة  مدى التأثير الأمريكي على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل انعقاد  و

 .تمر مدريد للسلام وجولات التفاوض التي رافقت انعقاد المؤتمرؤم

ريكية، وركزت  متة والمتغيرة في السياسة الخارجية الأ      كشفت هذه الأطروحة الخطوط الثاب     وقد

نية لسطيعلى معرفة فيما إذا كانت الولايات المتحدة قد لعبت دور الوسيط النزيه في المفاوضات الف              

 .سرائيلية حتى نهاية فترة حكم الرئيس الأمريكي كلينتون الإ–

 باقية على ثوابتها الأساسية المتمثلة    جية الأمريكية   رلسياسة الخا أن ا لنتيجة، فقد تبين للباحث     وبا

، وإن طرأ عليها بعض المتغيرات       1948التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل منذ نشأتها عام         ب

 .المحدودة غير المؤثرة في الثابت لجوهر سياستها الخارجية

بت ا هو الخط الثا   هلمتحدة لإسرائيل منذ قيام   ا تك توصلت هذه الأطروحة إلى أن دعم الولايا       لذل

وقد اخذ  . افة من ترومان إلى كلينتون    ك  ،مريكية المتعاقبة الأالمشترك الذي التزمت به الإدارات      

فقد أبقت الولايات المتحدة على تحالفها الاستراتيجي        . هذا الدعم المنحى التصاعدي باستمرار     

ية لضمان  تصادية والعسكر قبلوماسية والسياسية والا  دلاالنوعي مع إسرائيل، وسخرت كل طاقاتها       

والمحافظة على مصالحها الحيوية في المنطقة والمتمثلة بضمان        ،  وجود دوله إسرائيل من ناحية    

 . ثانيةاحيةتدفق النفط العربي أليها بسهوله ويسر من ن

ط هدفاً بحد ذاته،    سو لم يكن اندفاع الولايات المتحدة نحو تحقيق تسويه سلمية في الشرق الأ            كلذل

 .مين حماية إسرائيل وضمان وجودهاا هو وسيله لتأمبقدر 

عنى آخر، فإن القرار الأمريكي بالاندفاع نحو حل الصراع سلمياً، ما هو آلا قرار أمنى                  وبم

استراتيجي يهدف إلى تثبيت شرعية إسرائيل فلسطينياً وعربياً ودولياً، ويكرس الوقائع على               

 .ةالشرعية الدولي  القانون الدولي وقراراتنع الأرض بغض النظر

مريكية خلت تماماً من المبدأ الأخلاقي القائم على أساس الحق          الألنتيجة، فإن السياسة الخارجية     وبا

 . والعدالة، واستندت إلى مصالحها الحيوية في المنطقة

ت الدولية والإقليمية   اريا المتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية، فقد جاءت في سياق المتغ          وام

غير أن  .  والتي أثرت في السياسة الدولية     ا، قبيل انتهاء الحرب الباردة وما بعده      التي شهدها العالم  

لخط الثابت لسياستها   مة ا متغيرات السياسة الخارجية الأمريكية كانت مسائل تكتيكية جاءت لخد         

 .الخارجية المساندة والداعمة لإسرائيل
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 ة والاستنتاجاتتمخاال
 
 تخللها من استعراض تاريخي تحليلي للأحداث في الشرق          وما ل فصول الدراسة الخمس،   لا خ من

الأوسط والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحليل مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة              

الإسرائيلي، _ اع الفلسطيني   صرال و وسط بشكل عام،   الأ قطقة الشر الأمريكية تجاه الصراع في من    

بشكل خاص، فقد تبين للباحث أن السياسة الخارجية          لية  الإسرائي_ والمفاوضات الفلسطينية   

 عالاستراتيجي م  فلثلة بالتحا تمالأمريكية تجاه القضية الفلسطينية باقية على ثوابتها الأساسية، والم        

طرأ عليها بعض المتغيرات المحدودة غير المؤثرة في         وإن ،1948خيرة عام   لأا ةإسرائيل منذ نشأ  

  .الثابت لجوهر سياستها الخارجية

كان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل منذ قيامها هو الخط الثابت، الذي التزمت به الإدارات              ،  لكلذ

وقد أخذ هذا   . الحاليةون، ومن ثم إدارة بوش       تومان حتى كلين  رت ة كافة، من  قبالأمريكية المتعا 

 . ى التصاعدي باستمرارنحلم االدعم

يكية، قد لعبت دورا مهما في صياغة وتثبيت وتطوير         لأمرانت الأوساط والدوائر اليهودية ا     ك ذاوإ

لى قناعة  ع ارتكزت دائم  ا السياسة الخارجية الأمريكية المساندة لإسرائيل، غير أن هذه السياسة         

 .  ها في الشرق الأوسط لبحراكبير واستثمار  صيدرئيل هي يات المتحدة، بأن إسراالولا

قت الولايات المتحدة على تحالفها الاستراتيجي النوعي مع إسرائيل، وسخرت كل طاقاتها             أبد  فق

محافظة لاومن ناحية،   ل  الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لضمان وجود دولة إسرائي       

لعربي إليها بسهولة    ا فطلنة بضمان تدفق ا   لتمثمة في المنطقة، وال   صالح الأمريكية الحيوي  ملاعلى  

 . ويسر من ناحية ثانية
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ن اندفاع الولايات المتحدة وتسخير ثقلها السياسي والاقتصادي لإنجاز اتفاقية كامب ديفيد             كاد  فق

كل ، بهدف إزالة الخطر الأكبر المتمثل بمصر، الذي كان يش           1979بين مصر وإسرائيل عام     

وبإنجاز اتفاقية كامب ديفيد، تم إخراج مصر من        . منطقةالي   ف د وجود إسرائيل  ضيا  قتهديدا حقي 

لذلك .  الصراع، وزاد التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط اختلالا لصالح إسرائيل            ائرةد

 ىلإ يهدف بالدرجة الأولى     طة الشرق الأوس  قطنسياسي في م  الكان التحرك الأمريكي الدبلوماسي و    

وقد ظهر ذلك بصورة واضحة، عندما ذكر وزير        . رائيل وحماية وجودها  سن إ مالمحافظة على أ  

ية جورج شولتز في مذكراته، أن مبادرته في الشرق الأوسط جاءت لإنقاذ               مريكالخارجية الأ 

 .  ينية الأولىط الفلسةضالعسكرية ضد الانتف اإسرائيل وتحسين وجهها، بسبب ممارسات قواتها

 سلمية في الشرق الأوسط يهدف إلى        يةسو ت تحدة نحو تحقيق  م ال تلم يكن اندفاع الولايا   ،  لكلذ

 . تحقيق عدالة، بل هو وسيلة لتأمين حماية إسرائيل وضمان وجودها

ثل إزالة التناقض   يمالقضية الفلسطينية بالنسبة للولايات المتحدة،       " حل"ة أخرى، فإن    جهن  وم

 مع إسرائيل   يةيجاتلاقاتها الاستر على  عمريكية المتعلقة بالحفاظ     السياسة الخارجية الأ   يي ف ساسالأ

فقد كانت، وما زالت، القضية     . ى من ناحية ثانية   لأخرمن ناحية، ومع حلفائها من الدول العربية ا       

ناقض تلا اوبإزالة هذ . في المنطقة ة  الفلسطينية تشكل الخلاف الجوهري بين حلفاء الولايات المتحد       

، وتؤمن لها تدفق النفط العربي دون        "يبةط"ية  بيات المتحدة مع الدول العر    تصبح علاقات الولا  

 .مشكلات تذكر

حتى الآن، فقد تبين من     " السلام"رائيلية المتنوعة منذ بدء عملية      الإس تعاقب الحكومات    ظلي  وف

كان ؤتمر مدريد للسلام،    م فات الأمريكية المقدمة لأطرا   ينخلال التحليل أن رسائل الدعوة والتطم     

اس مبدأ الثابت في السياسة الخارجية      أسى  علالخاص، القائم    مهاولها شروطها ومرجعياتها ومفه   
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لاستراتيجية والتطلعات الإسرائيلية، وتستند إلى التفوق العسكري الإسرائيلي        دم ا الأمريكية التي تخ  

و حل الصراع   مريكي بالاندفاع نح  لأا نى آخر، فإن القرار السياسي    معوب. على الأطراف العربية  

مني إستراتيجي يهدف إلى تثبيت شرعية إسرائيل فلسطينيا وعربيا           أار  ر، ما هو إلا ق     "ميالس"

. اقع على الأرض، بغض النظر عن القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية           الو ودوليا، ويكرس 

سرائيلي قبيل  فين الفلسطيني والإ  رطلعندما قدم كلينتون مقترحاته ل    ،  وقد تجلى ذلك بصورة واضحة    

فقد حاول كينتون أن يجعل من مقترحاته مرجعيات جديدة،         . انتهاء ولاية حكمه للولايات المتحدة    

 . لحل القضية الفلسطينية بدلا من مرجعيات قرارات الأمم المتحدة

الحق  القائم على أساس     يقلاخيجة، فإن السياسة الخارجية الأمريكية خلت تماما من المبدأ الأ         نتالوب

ن هذه السياسة جيمس بيكر      ع بر ع وقد. ي المنطقة فية  ووالعدالة، واستندت إلى مصالحها الحي    

ندما صرخ في وجه الوفد الفلسطيني المفاوض قبيل عقد مؤتمر            ي، ع وزير الخارجية الأمريك  

إنها ل أن يكون صحيحا،     متحي ق بالحق أو العدالة، أو بما     علالمسألة لا تت  "مدريد للسلام قائلا، بأن     

 ". مسألة الواقع على الأرض

لماضية، ات ا ة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية طيلة السنو      جيارلخت في السياسة ا   اغيرتلم ا ماوأ

دة ارفقد جاءت في سياق المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدها العالم قبيل انتهاء الحرب الب               

 ةيكيتلسياسة الخارجية الأمريكية كانت مسائل تك     والتي أثرت في السياسة الدولية، ولكن متغيرات ا       

فصحيح أن  . رائيلع إس ومحدودة، وغير مؤثرة في جوهر الثابت لسياستها المساندة والمتحالفة م          

اية عام  نهالولايات المتحدة اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين مع             

، وبحق  242لمنظمة بقرار مجلس الأمن الدولي      جاء بعد اعتراف ا    فاترع، ولكن هذا الا   1988

 فقد ظلت المواقف الأمريكية ثابتة لا تتغير بنظرتها لمنظمة التحرير، باعتبارها . ائيل بالوجودرسإ
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فقد وضعت  . يكيةمرإرهابية، ولم تفتح حوارا معها حتى استجابت المنظمة للشروط الأ          ة  ظممن

ظمة، أو لقاء أي من شخصياتها حتى تعترف        نملتعامل مع ا  حرمت على نفسها ال    1975قانونا عام   

 الرغم من تلبية المنظمة للشروط       لىوع. ب، ونبذ الإرها  242بحق إسرائيل بالوجود، وبقرار     

لذلك . ية للفلسطينيين اس إلا أن الولايات المتحدة لم تقدم تنازلا جوهريا تجاه الحقوق السي           كية،الأمري

 الدبلوماسي في سياسة المنظمة، أحد العوامل الرئيسية التي أدت         اسي و يسلكان التحول النوعي ا   

 .   تغير طفيف في السياسة الخارجية الأمريكية إلى

أن السياسة الخارجية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا تجاه الحقوق السياسية للفلسطينيين           ح  حيوص

ها لتأييد قيام دولة    فقاموت في   لصوريجيا إلى أن    د، وتطورت ت  1993ق أوسلو عام    فامنذ توقيع ات  

لى نص ع ، الذي ي  242لقرار مجلس الأمن الدولي رقم       ا  دهييا تراجعت عن تأ   هلكنوفلسطينية،  

كما أنه لا يمكن التوفيق     . 1967انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام          

 طبقا لتعريف القانون الدولي لسيادة      قلة وكاملة السيادة  تس م طينيةسلفمريكي لقيام دولة    الأبين التأييد   

 فوق الأراضي   طنات وفي الوقت نفسه استمرار تقديم الدعم والمساندة لبناء المستو             ،دوللا

الفلسطينية، وتأييد ضم هذه المستوطنات لدولة إسرائيل، مما سيؤدي إلى تقطيع أوصال الدولة               

 . الكاملة فوق أراضيهافيا، ويفقدها السيادة اواصلة جغرتم المقترحة، ويجعلها غير

دس الشرقية   الق جعت الولايات المتحدة عن موقفها باعتبار     را ت قدقدس الشرقية، ف  ل با قيتعلا  يموف

فقد قدم كلينتون مقترحاته الأخيرة التي تعطي       . 1967جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام       

ي الفلسطينيين سوى حقوقا دينية     دة على القدس، ولا تعط    االإسرائيليين حقوقا كبيرة تصل حد السي     

بر القدس   يعت  الذي 242ى، وهي بالتالي لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي           صلأقافي المسجد   

 . 1967جزءا من الأراضي العربية المحتلة عام 
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_  الفلسطيني   عارصل المسألة الجوهرية في ا     بروضوع اللاجئين الفلسطينيين الذي يعت      م ولوح

ألة، مساله  السابق تجاه هذ   فهاقلي، فقد تراجعت السياسة الخارجية الأمريكية عن مو         الإسرائي

 الذي ينص على وجوب     194الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم      رار  والمتمثل بموقفها المؤيد لق   

وقد رأينا  .  عن فقدانهم لممتلكاتهم وبيوتهم     همعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض      

 أسقطت جزءا هاما من     يالت واضحة التراجع الأمريكي من خلال مقترحات كلينتون،       بصورة  

الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها، واكتفت         ئين  القرار، القاضي بوجوب عودة اللاج     

 .  الفلسطينية المقترحةة بالسماح لمن يرغب من اللاجئين بالعودة إلى أراضي الدول

قليمية، التي  والإ السياسة الخارجية الأمريكية مع المتغيرات الدولية     ن الطبيعي أن تتكيف     ن م اوك

ير من سياستها الخارجية تكتيكيا تجاه القضية          وتغ لعالم بعد انتهاء الحرب الباردة،      ا هاهدش

ي ف لوحالفلسطينية من مرونة وت   ة  الفلسطينية، معتمدة بذلك بصورة أساسية على ما قدمته القياد         

ية الأمريكية لطرح   جخارلالسياسي، والذي أدى بالنهاية إلى تشجيع السياسة ا        أدائها الدبلوماسي و  

 . ينية على حساب الحقوق السياسية الفلسطينيةفلسطالمبادرات الأمريكية لحل القضية ال

تها سايسللخدمة المواقف الثابتة    ت  دارة الأمريكية في جميع الأحوال، وظفت هذه المتغيرا       الإن  لك

ى وللأقوة العسكرية ا  لل ا يوعملت بكل قوة على بقاء إسرائ     , والداعمة لإسرائيل الخارجية المؤيدة   

المالي والاقتصادي والعلمي لها، لتبقى متفوقة بصورة       دعم  في منطقة الشرق الأوسط، وقدمت ال     

 .ةنوعية في جميع المجالات، وعلى جميع الدول في المنطق

القرار الفلسطيني في القيادة السياسية      الباحث أن يقول لصناع       عيطت لكل ما سبق، يس     جةتيون

سس التي قامت   بالأطيني بقرارات الشرعية الدولية، و     لسلف ا وب تمسك الجانب  ج بو ،الفلسطينية

، والتي حددت مبدأ الأرض مقابل السلام،        1991عليها عملية السلام في مؤتمر مدريد عام          
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انونية المعتمدة للصراع العربي    عتبارهما المرجعية الق  اب ،338 و   242وقراري مجلس الأمن رقم     

 الحق   قوة كما أن . ي، واللذين ارتضت كل الأطراف الاحتكام إليهما       لائيرالإس_ والفلسطيني  

الفلسطيني لا تكمن في الاستناد إلى الحقوق التاريخية للفلسطينيين فحسب، وإنما ينبغي أن تستند               

 .    تسقط بالتقادم والقانون الدولي، فهي لاةيلوة قرارات الشرعية الدو قإلى

 اقية، واتف 338 و   242لس الأمن   مجي  ارة، بما فيها قر   يشرعلنبغي أن تكون قرارات ا     ي لكلذ

الإسرائيلية، بما في ذلك    _ جنيف هي الأساس والمستند القانوني والشرعي للمفاوضات الفلسطينية         

ية بما فيها   لود الأطراف ال  موافقة جماعية من جميع    ب يظ، الذي ح  194 العامة رقم    يةقرار الجمع 

 .  ن شرطا لقبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدةاي كذالولايات المتحدة، ال

أن يقوم الطرف الفلسطيني بإعداد إستراتيجية سلام فلسطينية شاملة، تستند إلى مرجعيات             غيبنوي

علة والمؤثرة في   دى القوى الفا  ل ،لفعالا و يدجلدبلوماسي والسياسي ال   ا مؤتمر مدريد، والتحرك  

 .ل الولايات المتحدةاخ دامخاصة الرأي العب، وةصياغة القرار للسياسة الخارجية الأمريكي

نه ينبغي الاستمرار في التحرك الدبلوماسي والسياسي لدى الحكومات الأوروبية، والرأي             أما  ك

لفلسطينيين،      جاه الحقوق السياسية ل    تفي سياسة الولايات المتحدة       ر  العام الأوروبي، للتأثي   

حل القضية الفلسطينية حلا    ه  جا ت ا بصورة جوهرية  هاستيوللضغط على الولايات المتحدة لتغيير س     

إذ أنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة دون مساندة ودعم حقيقي               . عادلا وشاملا 

لنظام الدولي أحادي    فعل ذلك، في ظل هذا ا       ىعل ةردة، فهي الوحيدة القاد   تحمن الولايات الم  

 .    دون منازعبدة حالذي تحكمه الولايات المتو ،القطب

باحثين في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، فيما إذا كانت         م ال ا يبقى السؤال مطروحا أما    رأخيو

نية، وتلعب دور   يفلسطلا الولايات المتحدة ستقوم بمراجعة شاملة لسياستها الخارجية تجاه القضية         
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؟ وفيما  يلائسرد المعقود مع إ   يلفرا النزيه غير المنحاز، وتتخلى عن تحالفها الاستراتيجي         الوسيط

لمتحدة أن مصالحها الحيوية لا يمكن أن تكون مؤمنة أو مستقرة في المنطقة،        ات ا إذا ستدرك الولاي  

 من  فلسطينية؟ وهذا لن يتأتى إلا    لا رهاب دون حل القضية   الإوأنها لن تصنع نصرا على ما تصفه ب       

، وقيام دولة   1967يونيو  / حزيران    من عخلال إلزام إسرائيل على الانسحاب إلى خطوط الراب       

كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وحل مشكلة اللاجئين            قلة  فلسطينية مست 

      . 194للأمم المتحدة ة الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العام
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